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 مقدمة

، حيث امتزج في يطالوس رأوربا في العص الفكرية فيالممثلة للحياة  تلك الحقبة الزمنيةالفلسفة المسيحية هي 

وقد كان لأباء  ،الحياة الانسانيةجوانب هذه الفترة كل من الفلسفة اليونانية مع الديانة المسيحية وفق ما يناسب 

الكنيسة قصب السبق في مزج ما اطلعوا عليه من معارف يونانية مع تعاليم الايمان المسيحي، لينتجوا بذلك انساقا 

قد نال نصيب لاقي ولعل الجانب الأخفي شتى مجالات الحياة،  ،في السهولة والتعقيد تتفاوت ،مختلفة من التفكير

ولطالما اهتم رجال المسيحية بالجانب الأخلاقي المرتبط أساسا بالكتاب المقدس، هذا  فكري.ال همنتاجالأسد من 

الأخير يعتبرونه مصدر القيم الاخلاقية وداعمها، ثم ان هذه القيم الأخلاقية هي التي ركزوا عليها للنهوض بمجتمعاتهم 

 وبحضارتهم. 

يعد القديس أوغسطين من أهم المفكرين الممثلين للفكر الأخلاقي في فترة عصر الآباء، التي تعد بدايات 

فسير كثير من أهم النظريات التي استطاعت تفي السياسة والاجتماع العصر الوسيط، حيث تعد نظريته الأخلاقية، 

انية والمعرفية، ولقد الإنس خلاقية على كافة الجوانبكما أننا نجده قد طبق نظريته الأ  من المفاهيم الغامضة في عهده.

إشكالية  الإجابة على علاقة الفكر الأخلاقي الأوغسطيني بالجانب الحضاري محاولا في هذا البحث على ركزت

 رئيسية تمثلت في: 

 ؟للمنظومة الأخلاقية أن تكون سببا في قيام حضارة ما وسقوط أخرى يمكنل ه               

شكلات المالدراسة بمجموعة من  متشعب وجب علينا تحديد جوانب هذهيس أوغسطين وبما ان فكر القد

الإشكالات الفرعية  تمثلتو الإشكالية الرئيسية  الاثار المعرفية للإجابة على هذهالفرعية التي ستنير لنا الطريق لتقفي 

في جملة التساؤلات التالية: ما هي أهم الأفكار الأخلاقية للقديس أوغسطين؟ كيف بين القديس كل من: نشأة 

شرية الى السلام سبيل الب وما هالدولة. مقوماتها، ومصادر السلطة فيها؟ كيف تقوم الحضارات وكيف تسقط؟ وأخيرا 

 الابدي؟ 
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 دوافع رئيسية وهي: الى اختيار هذا الموضوع الى أربعدعتني التي اهم الدوافع  أجملويمكن ان 

  بالرغم هعدم اهتمام الدارسين الجزائريين بو  ،افتقار المكتبة الجزائرية للكتابات حول القديس أوغسطين ،

الجزائري،  الشخصيات في الفكر أكبرأكتب حوله بغرض لفت الانتباه الى أحد  هو ما جعلنيمن كونه جزائري، 

 بل حتى في الشمال الافريقي ككل.

   اللاهوتيين  لفلاسفةاالدراسات العربية التي غالبا ما تصطبغ بالصبغة الإسلامية، تكون دائما مجحفة في حق

ن أهم القديس أوغسطين م، فتحيد عن الموضوعية في دراسة مثل هذه الشخصيات. و منهم اللاهوتيينوخاصة 

ك الفلاسفة الذين تعرضوا لمثل هذا الاجحاف من جانب الدارسين العرب والمسلمين، لذلك ارتأيت ان ادرس أولئ

 بعض من كتاباته دراسة بعيدة عن التعصب سواء من الناحية الذاتية أو الموضوعية.

   ،نواتي سفبعد قراءتي لبعض كتبه، وبعض شروحاتها في الرغبة الشخصية في دراسة القديس أوغسطين

الدراسية، رأيت انها تحمل في طياتها نسقا فكريا متكاملا يكاد يحيط بجميع جوانب الحياة الإنساني، لذلك تكونت 

 لي إرادة في ان اكتب عنه في يوم من الأيام.

، فصول سم هذا البحث الى ثلاثةقولأجل الإجابة على الإشكالية الرئيسة، واشكالاتها الفرعية ارتأيت أن ا

 .الى مقدمة وخاتمةإضافة 

سردت  ان أقسمه الى ثلاثة مباحث، وارتأيتيعالج الفكر الأخلاقي عند القديس أوغسطين،  ،الفصل الأول

في المبحث الأول نبذة مختصرة عن حياة القديس أوغسطين ومن ثم أهم مصادره الفكرية وأهم مؤلفاته. أما المبحث 

 الطبيعة والبشر، محاولا لشرور فيا أصلة عند القديس أوغسطين، ثم الثاني فقد تطرقت فيه الى تأصيل لفكرة الخطيئ

صر آخر من تطرقت فيه الى عنالفكرة عنده. ثم مبحث ثالث  ار عن الغموض الذي كان يكتنف هذهالست أرفع ان

 .هبراز أهم الفضائل عندوهو الفضيلة، في محاولة لإ أوغسطينعناصر الفلسفة الأخلاقية عند القديس 
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الثاني جاء تحت عنوان الفكر السياسي للقديس أوغسطين، وقد قسّمته هو الاخر الى ثلاثة مباحث، الفصل 

تطرقت في المبحث الأول الى كيفية تشكل المجتمع، وتكون الشعب، ومن ثم كيفية نشوء الدولة. وتطرقت في المبحث 

الرق القانون واللغة والملكية والتملك و الثاني الى أهم مقومات الدولة، فتحدثت عن جوانب كثيرة منها العدالة و 

السلطات  موضوعيه ف صادر السلطة في الدولة، وقد عالجتوالعبودية. أما المبحث الثالث فقد حاولت فيه تبيين م

 ، كما تحدثت فيه على العلاقة بين الدولة والكنيسة.الإلهية، ثم السلطات الزمنية

الثاني، و حاولت فيه تطبيق الدراسة السابقة في الفصلين الأول  ،الفصل الثالث جاء بعنوان الاخلاق والحضارة

المبحث الأول  ت فيتناول هذا الفصل أيضا الى ثلاثة مباحث، وقد قسمت ،للحضارة أوغسطيننظرة القديس على 

ر المبحث الثاني فقد تناولت أسباب سقوط الحضارة واندثارها بالنسبة للمنظو  الحضارة وازدهارها اما فيقيام أسباب 

ة لبلوغ السلام تمية ضروريتطرقّت فيه الى الصراع كح ،وارتأيت ان اختم هذا الفصل بمبحث ثالث الأوغسطيني

 .الابدي

 عض التوصياتب ضمنتها اهم النتائج التي توصلت اليها من عناصر البحث إضافة الىوختمت البحث بخاتمة 

 .التي رأيت انها هامة ليؤخذ بها في المستقبل

صول هذا جليا في كافة ف ظهرالذي يالمنهج التحليلي، رئيسي هو: هج مناعتمدت في هذا البحث على 

دته في تحليل لات في المراجع، كما اعتمالمقو وبعض الاصلية،  أوغسطيناثناء تحليل كتابات القديس البحث، وذلك 

 وتفكيك، الأفكار ومن ثم إعادة بنائها وتركيبها. 

اب " كتاب الاعترافات" وكت  استعمالا "، أهمها وأكثرها المصادراستعملت في هذا البحث مجموعة من وقد 

 مدينة الله بأجزائه الثلاثة" وكتاب " خواطر فيلسوف في الحياة الروحية".
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 عليكتور كتاب "أوغسطينوس للد   في مراجع أساسية تمثلت هما: ين رئيسيينجع فقد انقسمت نوعاما المرا

لرحمان بدوي" ا نذكر منا "موسوعة الفلسفة لعبد ثانويةزيعور" وكتاب " لاهوت التاريخ لزينب لخضيري". ومراجع 

 وكتاب " الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط ليوسف كرم". 

 :الصعوبات التي واجهتني ومن ابرز

   في جمع  بذل جهد مضاعف فرضا علي، وصعوبة الأسلوب الذي يكتب به، الأوغسطينيتشعب الفكر

 .وتحليلها لمصادرا

   جملة التناقضات الفكرية في المراجع المؤلفة حول القديس أوغسطين، وهذا ناتج عن الاختلافات الفكرية

تبناها راء التي لآالتوفيق بين الكتابات والمحاولة  أكبربذل جهد  ره فرض علياب، هذا الامر بدو والأيديولوجية للكتّ 

 اب مع ما يخدم موضوع هذا البحث.الكت  

  .قلّت الدراسات القبلية 



 

 

 

 

 

 

 

 خلاق عند القديس أوغسطينالأ الفصل الأول:
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 الفصل الأول: الأخلاق عند القديس أوغسطين

العصر الوسيط ببروز أنماط جديدة من التفكير الإنساني في شتى المجالات، وخاصة في المجال الأخلاقي، تميز 

باء المسيحيين بداية هذا النمط الآوذلك لظهور مصادر جديدة للتفكير تمثلت في الدين المسيحي، وتعد فترة 

ي، فنتج عن ذلك مزيج جديد من القيم الجديد من التفكير، اذ دمجت الأفكار القديمة مع أفكار الدين المسيح

 اشتغلواالأخلاقية، التي استدعت الكثير من الدراسة والتحليل من مفكري ذلك العهد، ومن أهم المفكرين الذين 

دمجوا الأفكار الأخلاقية القديمة مع بهذه الدراسات نجد القديس أوغسطين، الذي يعد من أهم المفكرين الذين 

ثم يطبقه لينتج بذلك فكر أخلاقي محكم على درجات متفاوتة من السهولة والتعقيد، أفكار الكتاب المقدس، 

 على كافة مجالات الحياة.

حيث ، ومرجعياته الفكرية ،المعرفيةه فكر متشعب تشعب مصادر  ،أوغسطينالفكر الأخلاقي للقديس إن 

المعرفية  التركيز على اهم العناصر هذا الفصل، نا سنحاول فيأنالا نجده قد تطرق الى كافة المسائل الأخلاقية، 

لفكرة أوغسطين  يسالقد أصّلالإجابة على التساؤلات التالية: كيف  بذلك محاولين ،الممثلة لفكره الأخلاقي

 كيف نظر القديسو الشرور في العالم؟  أصل؟ ما هو فيما بعد كل البشرية  ولماذا شمل حكمها ؟لآدم الخطيئة الأولى

 نعرج على تعريف أن بنا يجدر على مرجعيته الأخلاقية؟ لكن في بداية كل ذلك الى فكرة الفضيلة بناءأوغسطين 

أهم التي مثلت الفكر المسيحي في العصر الوسيط، محاولين التركيز على مسيرة حياته، ومبرزين  الشخصيةهذه 

 ، وأهم مؤلفاته.مراحله ومصادره الفكرية
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 ينطوغسأنبذة عن حياة القديس المبحث الاول: 

 أولا: حياته

 في  م153-نوفمبر-تشرين الثاني 31في ولد  ويكنى القديس أوغسطين، وغسطينوسأوروليوس أ" سمهأ

بوه أكان   ،الجزائرية حاليافي  أهراسوهي سوق  طاغشطاتدعى  شمال افريقيا في مقاطعة نوميديا، في بلدة

مسيحية مؤمنة كان لها  ،مونيكاالقديسة  وأمه، طاغشطا أعيانمن مستوى متواضع من  فقيرا،رجلا  يوستريكبا

فإني " :عن أمهأوغسطين  القديسيقول و  ،(1)"يكرس حياته للدين المسيحيأوغسطين  فضل السبق في جعل

ذكر تأثير جوابك علي بلسان أمي اليقظى وهدوئها التام لقاء شرحي الحرفي الخاطئ وسرعتها في ادراك ما ألازلت 

مي التي ولدتني بالجسد فقد  أا مّ أ " مه له في العودة الى الدين المسيحي:أويقول عن مساعدة ، (2)"عييت عنه... 

 .(3)طهر..."أعف و أا وتدعوني الى حياة كانت تتجول في ضواحي بابل المذكورة رغم نجاتها من وسطه

محبا للهو واللعب بل كان ميالا نه لم يكن ميالا لها أدراسته الا  أين بدأسه الى مادور أل من مسقط ر انتق

ولكن يال شقائي وتعاستي فلم اعرف سبيلا للاستفادة  لأتعلمبالمدرسة  ألحقونيونشوة الانتصارات يقول: "ثم 

لدي خيار. ولكن السبب ولعي  ن... ولكني عصيت ليس لأمنها فقد كنت بليدا في الدراسة ونلت ضربا مبرحا 

ونشوة الانتصار في المباريات، واذن يستهويها سماع الاساطير، وعينان يلمع امامهما استعراضات باللعب واللهو 

والده على الدراسة ليتعلم اليونانية واللاتينية وفن الخطابة في  أرغمهلك فقد . لكن بالرغم من ذ(4)عابهم"الكبار وال

ظروفه المادية لك حين بلغ سن السادسة عشرة من عمره بسبب نقطع عن الدراسة مدة عام كامل وذمادور. تم ا

                                                           
 .311(، ص: 3891، 3علي زيعور: أوغسطينوس، )دار اقرأ، بيروت، ط -(1)
 .55(، ص: 3883، 3القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: الخور أسقف يوحنا الحلو، )دار المشرق، بيروت، ط -(2)
 .11المصدر نفسه، ص: -(3)
 .35-33(، ص ص: 5115، 5القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، )دار النشر الأسقفية، القاهرة، ط -(4)
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 ؛(1)وتناثرت اشلائي، هويت في بئر الدعارة"" فانغمست في شهوتي وضللت :لك العام في اعترافاتهفيقول عن ذ

 التيه.خلال عام والفسق والدعارة ات ه صار مولعا بالشهو أناي 

عامه السابع عشر انتقل الى قرطاجة بفضل صديق الاسرة محب الادب والفنون أوغسطين  ولما بلغ القديس

ينسى حبه للهو واللعب فكان يتردد على المسارح ه لم أنتعلم البلاغة والبيان وفقا لرغبة ابيه، الا  . اينرومانيوس

لك تفوق في مدرسة الخطابة كما  وبالرغم من ذ ،قار الشهوات والفس. وكان لا يزال غارقا في بح(2)والعاب السيرك

الذي تعرف من خلاله على  شيشرونل 'تنسيوسز هو ' كتاب  للمطالعة ميالا للكتب الصعبة فقرأكان محبا 

الفترة الغير مستقرة في حياتي رحت ادرس كتب الفصاحة هذه  الاحداث كلها وفيهذه  غمرةوفي الفلسفة يقول: "

رغبة في شهرة لعينة وطموح محتال ونشوة بشرية باطلة. وفي اثناء الدراسة المعتادة وقعت عيناي على كتاب 

دراسة الفلسفة،  هوزتنسيوس لشيشرون الذي نالت خطبه، وليس قلبه اعجاب الناس كافة يحض هذا الكتاب على

. (3)اليك" لأعودض أنهمولعة اشتهيت جدا بحور الحكمة. ثم شرعت  .... وبرغبةالاشياء ضوقد بدل نظريتي لبع

ده ذا قيمة ولا لم يج إنهه يقول أنفي التنبه ومحاولة مطالعة الكتاب المقدس الا أوغسطين  هذا الكتاب ساعد

ه لا يستحق حتى أنكيف يبدو...بدا لي   لأرىاسمح لنفسي بمطالعة الكتاب المقدس  أنقررت يستحق المطالعة "

 .(4)مقارنته بكتابات تولى العظيمة"

                                                           
 .55القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق، ص:  -(1)
-5133ماجستير في فلسفة الحضارة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، يل شهادة لننسيبة مزواد: فلسفة الحضارة عند القديس أوغسطين، )رسالة  -(2)

 .1(، ص: 5135
 ( ق.م 31ـ 106شيشرون :) هو ماركوس توليوس كيكرو، أما شيشرون فهو تعريب لصيغة اسمه بالإيطالية، خطيب وسياسي وأديب روماني كبير، بل

جنوب شرقي روما في أسرة ثرية من طبقة النبلاء، وجاء  الإيطالية أربينومهو أشهر خطباء روما وأعظم كتاب اللغة اللاتينية الكلاسيكية. ولد في بلدة 
عمل بالمحاماة مما سهم في ايصاله الى  .إلى روما صغيراً وتلقى تعليماً ممتازاً في البلاغة والفلسفة والقانون واللغة الإغريقية، التي صار يجيدها كأحد أبنائها

يس، ثم شغل منصب القاضي في بريتور، كما عين قنصلا بالرغم من معارضة كثير من النبلاء ايديللبلدية مناصب سياسية عالية جدا، فعين خازنا ورئيسا 
 .133ص:  ،(3895: محمد بدران، )القاهرة تر 8رانت: قصة الحضارة، الجزء ديو  الرومان...ينظر ول

 .19القديس أوغسطين: المصدر سابق، ص:  -(3)
 .18ص:  المصدر نفسه، -(4)
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وافكارهم، تبنى آراءهم  أن، فكان المذهب المانويأوغسطين  وفي التاسعة عشرة من عمره اعتنق القديس

وساعده في  ،ين دعى اليه بين طلابه وبين الناسبل ساعد في نشر المذهب والاشهار له ح ،لك فقطولم يكتفي بذ

الى المانوية ومخلصا لها  لأفكاروفيا أوغسطين  لك اتقانه فن الخطابة والاقناع، ومنصبه كمدرس لها. وظل القديسذ

 ومناظرتهخير الذي كان يتطلع شوقا الى مقابلة هذا الأ ،الى قرطاجة فوستوسبقدوم كبير المانويين  سمع أن

خابت كل آماله واحلامه حين حاوره وناقشه يقول: " ولما  قد أوغسطين  أنفادة من ادبه وفنه وعلمة، الا والاست

لك الشخص واتوق لها منذ زمان سعدت بالفعل بحسن سلوكه وحسه في ذ رأيتكنت اتطلع الى 

معرفته بها معرفة  أنضح المناقشة...ولكنني وجدته جاهلا تماما بالفنون الحرة، وحتى قواعد اللغة التي يجيدها ات

لا اعول عليه في تفسير الامور  بدأته بارع فيها، أنذه العلوم التي تخيلت ه يجهل مثل هأنية...وبعدما اتضح عاد

 أنشيئا ذي قيمة بعد  معلميهمفض حماسي لكتابات المانشيين ولم اعد آمل في أنالتي طالما حيرتني كثيرا...ومن ثم 

 أنطلب اهالي ميلانو من والي روما  ،تلك الاثناء. وفي (1)يجاوبني عما يحيرني" أناشهرهم لم يستطع  أن رأيت

الوظيفة بكل هذه  طلب الىبأوغسطين  استاذا للخطابة على نفقة الخزانة العامة، فتقدم القديس إليهميرسل 

فيما بينهم ليتركوا  م "يتفقونأنه رأى لأنه ،كم سئم من طلاب قرطاجة  ،قد يئس من المانوية لأنهلك شغف، ذ

ليقبل طلبه بدعم من اساتذة  .(2)قلبي..." أبغضهمله اجرته كم  يدفعوا لكيلاثم يذهبون الى غيره  فجأةاستاذا ما 

 وينتقل الى ميلانو. قرطاجةفي المانشيين 

                                                           
 هب الغنوصية مذهب ماني الفارسي الذي عاش في القرن الثالث للميلاد، عمل على التوفيق بين المسيحية والزرادشتية والبوذية واليهودية، وهي من المذا

جميل صليبا: المعجم  .... ينظردالى الابفي العالم قوم على مبدأي النور والظلمة، وهما مبدآن متنازعان إله الخير واله الشر، وتالمسيحية تقول بثنائية الاله، 
 .133(، ص: 5، ج3895بيروت، دط، ، )دار الكتاب اللبناني الفلسفي،

 .555ص:  القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق -(1)
 .93-91ص ص:  المصدر نفسه، -(2)
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الذي شكل  أمبرواز القديسعلى اكبر شخصية اثرت في حياته وهو أوغسطين  في ميلانو تعرف القديس

وخاصة الروحية منها، كما ساعده على دحض آراء المانويين ودراسة بعض الافكار  حياتهنقطة انعطاف في 

الدراسات هذه  ،(1)الى اكثرها ترجيحا" لأتوصلدرست افكار وآراء معظم الفلاسفة الأخرى، يقول: "الفلسفية 

ى ترك في مساعدته عل بدورهمالذين ساهموا قادته الى التأثر بالاكاديميين أوغسطين  التي تكلم عنها القديس

وهو الشك الذي قاده في الاخير الى الدين المسيحي  شيءك في كل دحض مذهب المانويين، حيث صار يشو 

 ، في(2)ان المسيحي الذي وجدت سبيله متواضعا وامينا"يمعرضت عن معتقداتي السابقة واتجهت الى الا" يقول:

اتجه الى الكتب  نجده قد لذلكالمسيحي بعد،  بالإيمانقد اقتنع أوغسطين  المرحلة لم يكن القديسهذه 

 ه، مثل اصل الخير والشر، وطبيعةساؤلات التي لاتزال عالقة في ذهنلا ايجاد اجابات لكثير من التالافلاطونية محاو 

ابحث عن الحق الروحي  أنوتعلمي  الأفلاطونية الكتب بعد قراءتي في" نظورة،المغير الله، وكيفيه ادراك المصنوعات 

من أوغسطين  الحقائق الروحية التي توصل اليهاهذه  ،(3)امورك غير المنظورة... مدركة بالمصنوعات" أن رأيت

خلال الكتب الافلاطونية زادت شغفه لدراسة الكتاب المقدس وخاصة رسائل بولس"...ومن ثم تناولت بشغف 

شديد اسفار كتابك المقدس وعلى الاخص كتابات بولس الرسول وبالتالي اختفى تماما كل ماكنت اجده من 

ت لي وجدت كلمتك اقواله او تناقض خطبه مع اقوال الناموس وظهر بتناقض  بإحساسصعوبات خاصة 

 كل هذا التغير .(4)كل ما قراته في الكتب الاخرى وجدته هنا بين تسبيحات نعمتك"  أنالطاهرة... ثم وجدت 

قد حدث له حين بلغ سن الثانية والثلاثين، حيث كان قد خلص الى كافة اجاباته الذهنية التي كان يبتغيها من 

                                                           
  الرموز المؤثرة في قيام الكنيسة وتسيدها في روما، ولد في حوالي عام في ميلان، يعد من أحد واسقفا  قديسا وحاكمااوروليوس امبروسيوس: كان

 م.189عام حوالي  كان ابوه حاكم بالد الغال فرنسا حاليا توفي القديس أمبرواز  م لعائلة رومانية مسيحية في ترير، تعلم الادب والقانون والبلاغة،131
 .83-81(، ص ص: 5112، 1للطباعة والنشر، بيروت، طمعجم الفلاسفة، )دار الطليعة جورج طرابيشي: ينظر: 

 .95القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق، ص:  -(1)
 .99 المصدر نفسه، ص: -(2)
 .355 المصدر نفسه، ص: -(3)
 .355 المصدر نفسه، ص: -(4)
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لذات وخاصة شهوة له ان يخلص من شرك الشهوات والمبحثه الطويل. ولكنه علق في مشاكل الجسد فكيف 

 والريب؟رر ذهنه من الشك النساء بعد ان تح

الاولى تمثلت في  ،زمنا ليس بالقليل مشتت الرحل مقطع النفس تتنازعه شخصيتانأوغسطين  ظل القديس

المؤمن الزاهد أوغسطين  الفتى الطائش اللاهي محب اللعب والمجون، والثانية تمثلت في القديسأوغسطين  شخص

مرضت  لذلكوهكذا كانت نفسي ممزقة ...نتيجة مع نفسي  بدخلت في حر " ويقول في حاله هاته: ،في الله

ممسوكا  فمازلتوتململت في قيودي حتى انكسرت ولكنها لم تنكسر كلية مرضا شديدا...تقلبت نفسي 

ببعضها...كانت حماقة الحماقات باطل الاباطيل متمثلا في عشيقاتي اللاتي تمسكن بي، فقد كن يمسكن بطرف 

بعد معك الى الابد؟ وهل من هذه اللحظة  لا نكونثوبي ويهمسن لي برفق: هل ستتركنا؟ وهل من هذه اللحظة 

ميالا للعزلة كثير التضرع والبكاء بسبب أوغسطين  أصبح. (1)والى الابد لم يعد فعل هذا او ذاك شرعيا لك بعد؟"

من المنزل المجاور...يصيح ويكرر، " سمعت صوتا يقول:  كذلكمرارة وقسوة الصراع الذي كان يقاسيه، وبينما هو  

لا فهمت ان هذا  لأنيقوله هذا باستمرار تناولها واقراها... تناولها واقراها ...توقف سيل الدموع مني ونهضت 

لا  ،ول فقرة تصادفني...' لا بالبطر والسكرالكتاب المقدس واقرأ أ لأفتحلا ان يكون سوى امر من الله ا يمكن

 الشهوات تدابير للجسد الاجل اتصنعو  ولايسوع المسيح . بل البسوا الرب سدبالمضاجع والعهر، لا بالخصام والح

شعاع نور  أشرقحتى  الآيةهذه  بمجرد انتهائي من قراءة لأنيالمزيد  لأقرأ. ولم اعد في حاجة (31:31،33روم)

وجدت نفسي لا اطلب  إنيتى غيرتني ورددتني اليك ح أنكوبمجرد الشكوك... ظلامقلبي، وانقشع كل ما لي من 

الحصول على أوغسطين  لقديساللحظة بالضبط استطاع اهذه  . هنا وفي(2)زوجة، ولا اي آمال في هذا العالم"

مباشرة مظاهر الزهد والتقوى والايمان، ويتنازل عن منصبه كمدرس  ليبدأ، لقد وهب نفسه الى الله الروحي التفرد

                                                           
 .335-333ص ص: القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق،  -(1)
 .333-331 المصدر نفسه، ص: -(2)
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يوس البعليه من الايمان والتقوى سرعان ما عمد كاهنا هو وصديقه  وشدة ما ظهرللخطابة في ميلانو. ولسرعة 

  م.783سنة  أمبروازالقديس على يد مثله الاعلى 

 التي توفيت في الطريق الى وأمه ديدواتمع صديقه وابنه  العودة الى مسقط راسهأوغسطين  يسقرر القد

-بهيبو" أسقفا، ثم عمد م793ويمكث فيها ككاهن الى غاية  طاغشطاسنة. ليصل الى  65ابن  وهو أوسطيا

  .(1)"بسبب المرضم 073سنة ليموت فيها  م795سنة -وهي عنابة في الجزائر حاليا

مثالا حقيقيا للباحث عن الحقيقة فقد كان مذ وعيه لذاته شغوفا مجدا في البحث أوغسطين  القديسكان  

يث ح. (2)كم كانت اعماق نفسي حتى النخاع تلهث لتدركها"سواها   شيءآه الحقيقة، الحقيقة ولا عنها يقول: "

فقد سعدت بالتحريض والنهوض  .بحث في كل اتجاه ومذهب ولا يهمه سوى الوصول الى الحقيقة اين كانت"

 الفئات. قرأ كتاب (3)كانت"  أياالطائفة ولا تلك بل الحكمة ذاتها  هذهلا وامتلك واعتنق  أحبوالاثارة لكي 

وفهمه بشكل واضح ولم يتجاوز عمره العشرين سنة، على عكس زملائه الذين لم يفهموه  لأرسطوالعشرة 

استطاعوا  كانوا يقولون انهم بالكاد"اذ ب الشرح عسير الفهم اساتذة قرطاجة وجدوه صع وكذلكويستوعبوه، 

فهمه وبمساعدة بعض المعلمين المقتدرين لم يكتفوا بشرح ما جاء بالكتاب شفهيا، بل شرحوا اشياء كثيرة من 

.  (4)"أحدمضمونه على الرمال لتبسيطها، ورغم هذا لم يزيدوا شيئا على ما كنت قد فهمته وحدي دون عون من 

الفنون الحرة، كان محب للكتب كثير المطالعة، فطالع كتب الخطابة والمنطق والهندسة والرياضيات والموسيقى و كما  

"لقد استطعت ان استوعب وحدي دون مساعدة معلم ودون صعوبة كبيرة، كل ما كتب عن يقول في اعترافاته: 

حتى على الفنون يصعب فهمها هذه  اعلم ان والرياضيات، .... ولمالخطابة والمنطق والهندسة والموسيقى 

                                                           
 مكتبة  : المعلم، تر: حسن حنفيأوغسطينأوغسطين، وهو الذي اعتمد عليه في محاورة المعلم ... ينظر القديس  هو الابن الغير الشرعي للقديس(

 .31، ص: (3899، 5نجلو مصرية، القاهرة، طالا
 .313علي زيعور، مرجع سابق، ص:  -(1)
 .31القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق، ص:  -(2)
 .18المصدر نفسه، ص:  -(3)
 .25 المصدر نفسه، ص: -(4)



 الأخلاق عند القديس أوغسطين                                            الفصل الأول:                     

 

01 

وتأنيا هو اكثرهم  إصغاءالموهوبين الا عندما شرعت في شرحها للآخرين واكتشفت ان اكثرهم المتخصصين، و 

. وحب الشهرة والمنافسة (2)سرعة الاستيعاب وسرعة التميز"لك كما يقول: ". ولعل ما ساعده في ذ(1)استيعابا"

 أقرانه.مع 

 الفكرية وأهم مؤلفاتهثانيا: محطاته 

المحطة بداية هذه  تتمثل في النصوص الدينية باعتبار أمه تقية متمسكة بتعاليم دينها، وتمثل :المسيحيةالديانة 

 .أوغسطينونهايتها في فكر القديس  الدورة المعرفية

خاطره من تساؤلات، وكذا املا منه في ان يجد اجابات لما كان يجول في : التي اعتنقها طوال تسع سنوات المانوية

 منهج المانوية الذي كان يتماشى مع شهواته ورغباته.

 ، وغيرها.تفسيره للنفسوحقيقة وجود الله و للعقل،  للعالم، وتفسيرهتتمثل في تفسيره  :المحدثة الأفلاطونية

 عن الحقيقة.: لما كان لديه من وعي وفضول وحب للتطلع في الفلسفات الإنسانية للبحث الفلسفة اليونانية

والخمس مائة موعظة ومائة وثلاثة عشر  ،كتاب  تجاوزت المئة كثيرةمؤلفات  أوغسطين  القديس ترككما 

مؤلفاته الى عده وهي موضوعة باللاتينية اشتهرت بالمتانة والبلاغة وقوة البيان وتنقسم  منها،مطولة ضاع قسم كبير 

 الديني الذي يطغى على سائرها ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. اقسام، اهمها القسم

 وضع هذا الكتاب لبحث مسألة اليقين. :الأكاديميين(ضد الفلاسفة )

 .اهتدائهفيها سيرة حياته ومسار فكره وطريقة  مقالة كتب 31مكون من  :(م313الاعترافات )

سفر التكوين ردا  )في، (الكنيسة الكاثوليكية وأخلاق المانويينأخلاق ) :منهانذكر كتب في الرد على المانويين 

 (.فوستوسعلى  و)الرد (تلميذ ماني أدامنث الرد على(، )في النفسين(، )على المانويين

                                                           
 .22-25القديس أوغسطين: الاعترافات، تر: برتي شاكر، مصدر سابق، ص ص:  -(1)
 .25المصدر نفسه، ص:  -(2)
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الرد على رسالة ) (،على الدوناتيين )الرد البيلاجيين(،على  )الرد: نذكر منهاكتب وضعها للرد على بدع المسيحية 

 (.في المعبودية) (،الدوناتي على رسالة باتيليون )الرد (،برمينيان

للدفاع عن الديانة أوغسطين  افرده القديس يتكون من ثلاثة اجزاء (: هذا المؤلف الضخم332-335 مدينة الله)

كما حمل   .البرابرةسبب في اغضاب آلهة روما مما ادى الى خرابها على يد اللك حين اتهمت بانها هي المسيحية وذ

 هذا المؤلف اغلب آرائه السياسية والاجتماعية، آراؤه في التاريخ وغيرها.

مراسلات مع القديس )و (العقيدة المسيحية)وكتاب  (الثالوث )في" أهمها:نذكر  خالصةعقائدية  ومؤلفات

 .(1)"(جيروم

في ) (،اللطف وحرية الإرادةفي ) (،في الموسيقى(، )في البدع)"نذكر من بينها: متفرقة وهناك كتب أخرى 

 ...  (2)"(الطبيعة

في مجملها سجالا روحيا عميقا، مما دعاه الى المضي في رحلة طويلة في أوغسطين  ذن كانت حياة القديسإ

يث كانت بداياته مع حوجدها ليهدئ آلام نفسه ويشفي غليل افكاره،  حيثماالبحث عن الخلاص والحقيقة 

 وأفحم ،تقن اغلبهاقل بين مختلف المذاهب الفلسفية وأ، فتنفي قلبه نار حب الحكمة والمعرفة أشعلشيشرون الذي 

كلما حاور وناظر واحدا منهم. ثم ان هذا التنقل بين المذاهب والتعمق فيها دعاه الى العودة الى الكتاب   ،اساتذتها

راحت نفسه من همها وخاصة الرغبات ن تلك المذاهب لم تكن قد أغفه، لأالمقدس لعله يشفي غليله ويرضي ش

اجابات لكل تساؤلاته عن ليجد في الله  ،الجسدية التي لم يرحه منها الا ترانيم الكتاب المقدس الذي قاده الى الله

 نذر ان يحافظ عليه من خلال الايمان ويحافظ على ايمانه من خلال العقل.طريق تأملاته العقلية، ف

وفيما تمثلت فكرة  ؟يةالاخلاقمؤمنا فما هي فلسفته وكاهنا  ،سوفا مسيحيافيلأوغسطين  فاذا كان القديس

 ؟عنده العالمهذا وما هو أصل الشر في وكيف دخلت الى العالم؟  عنده؟ الخطيئة

 
                                                           

 .318علي زيعور: مرجع سابق، ص:  -(1)
 .538(، ص: 3، ج3893، 3ان بدوي: موسوعة الفلسفة، )المؤسسة العربية، بيروت، طعبد الرحم -(2)
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 المبحث الثاني: الخطيئة وأصل الشر

 أولا: الخطيئة 

خطيئة ابليس لما عصى الله حين  تجمع كل الكتب السماوية والتاريخية منها ان أول خطيئة في الخليقة كانت

وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم  ،قد جعله الله على ملك الدنيا قال لا وتمرده عليه. فقد جاء "أن ابليس

فوقع في صدره انما اعطاني الله هذا لمزية لي  ،وكان ابليس مع ملكه خازنا ،وانما سمو الجن لأنهم خزنة الجنة ،الجن

وهي الكبر والغرور بالمنصب والجاه فقال في نفسه "اصعد الى  لإبليسفكانت هذه اول خطيئة  (1)على الملائكة"

السماوات. ارفع كرسي فوق كواكب الله. اجلس فوق جبل الاجتماع. في اقاصي الشمال. اصعد فوق مرتفعات 

ن قد حسن خلقه "وكا ،. ثم إن الله قد اطلع على ما في قلب ابليس من مكر(2)السحاب. اصير مثل العلي"

وشرفه وملكه على سماء الدنيا والأرض .... فأستكبر على ربه، وأدعى الربوبية ودعا من كان تحت يده الى 

فلم علم الله منه ذلك وانه قد عزم عليه "مسخه شيطانا رجيما، وشوه خلقه، وسلبه ما كان خوله،  (3)عبادته"

لرب العلي: "كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟  وقال له ا (4)ولعنه وطرده من السماوات في العاجل"

. وهكذا وقعت اول (5)كيف قطعت الى الأرض يا قاهر الأمم؟ ..... لكنك انحدرت الى الهاوية الى أسفل الجب"

خطيئة في الملكوت العلية، وتجمع اغلب الكتب السماوية والتاريخية على ان اول خطيئتين في الكون هما الكبر 

فقد طمع  ،والطمع حينما طمع ابليس في أكثر مما يملك ،فالكبر لما أستكبر ابليس على الله وعلى عبادته ،والطمع

في مشاركة الله في الملك والعبادة. إلا ان الخطيئة التي نحن بصدد دراستها هي الخطيئة البشرية الأولى وكيف وقعت؟ 

 ثم كيف شملت جميع الجنس البشري؟
                                                           

 .55(، ص: 3، ج3881أبو الفداء الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية، )مكتبة المعارف، بيروت، دط،  -(1)
 [.33-31: 33الكتاب المقدس: ]إشعياء  -(2)
(، 3، ج3899، 3في التاريخ، تحقيق: ابي الفداء عبد الله القاضي، )دار الكتب العلمية، بيروت، طأبو الحسن علي ابن محمد ابن الاثير: الكامل  -(3)

 .51ص
 .51المرجع نفسه، ص:  -(4)
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قائلًا: "من جميع شجر الجنة تأكل  آدم   اللهه  الرب وأوصى :" العهد القدم  منه ذكر في الكتاب المقدس في

 الحديث بداية هي . هذه(1)"والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت الخير معرفة شجرة اكلًا، واما

 ويروي ........والشر الخير شجرة من الاكل في الحق يعطه ولم آدم خلق تعالى فالله الخطيئة، عن القدم  العهد في

 الشجرة من المحظور فأكلا في آدم وزوجها هي وأوقعتها حواء خداع من تمكنت الحية أن ذلك بعد القدم  العهد

فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها : "المحرمة

وعلما انهما عريانان. فخاطا أوراق تين وصنعا يضا فأكل. فانفتحت اعينهما.وأكلت، وأعطت رجلها معها أ

 في جاء كما الخطيئة بسبب وفسدوا ضلوا الناس جميع أن ذلك بعد القدم  العهد تحدث ثم  )2("لأنفسهما مآزر

 العهد ينسب وبهذا .(3)"واحد ولاالكل قد زاغوا معا، فسدوا. ليس من يعمل صلاحا، ليس   :"المزامير سفر

 هي خطيئة كل أن القدم  العهد وبذلك "يعتبر .والانبياء الرسل فيهم بما الناس جميع إلى والفساد الضلال القدم 

  .(4)"الله ضد

 والرجل والعين واليد اللسان خطايا مثل الجوارح في فقط يحصرها ولم الخطايا أنواع عن القدم  العهد كما تحدث

 منه لان قلبك أحفظ تحفظ كل فوق :" المثال سفر في جاء الجوارح كما لهذه المحرك هو القلب جعل بل وغيرها

 . (5)"مخارج الحياة

 له الحياة بمثابة ذلك يكون وفرائضه الله بأوامر وألتزم خطيئته عن رجع إذا الخاطئ أن القدم  العهد كما يقرر

 سفر في جاء كان ذلك بمثابة الموت له،، كما جاء فيه ان البار أيضا إذا رجع عن بره وطاعته  خطاياه له وتغفر

 لا .يحيا فحياة وفعل حقا وعدلا كل فرائضي فعلها وحفظ التي جميع خطاياه عن الشرير رجع فإذا :"حزقيال
                                                           

 [39-32 :5الكتاب المقدس: ]سفر التكوين  -(1)
 [.1: 28التكوين الكتاب المقدس: ]سفر  -(2)
 [33: 1المقدس: ]سفر المزامير الكتاب  -(3)
ة الدعوة، يعقوب هجو الشيخ موسى: الخطيئة والكفارة في النصرانية والإسلام، )رسالة ماجستير في مقارنة الأديان، جامعة ام درمان الإسلامية، كلي -(4)

 .39، ص: (5118
 [.51: 3الكتاب المقدس: ]سفر الامثال  -(5)
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يموت. كل معاصيه التي فغلها لا تذكر عليه. في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة اسر بموت الشرير؟ يقول السيد 

الرب. الا برجوعه عن طريقه فيحيا؟ وإذا رجع البار عن بره وعمل اثما وفعل مثل كل الرجسات التي يفعلها 

  .)1("ا وفي خطيته التي أخطأ بها يموت؟ كل بره الذي عمل لا يذكر. في خيانته التي خانهاأفيحيالشرير، 

إذا  " :بولس يقول هذا وفى طريق الله عن الانسان تبعد أنها على الخطيئة عن تحدث فقد الجديد العهد أما

 لا وأنه الخطيئة سطوة تحت وقع الجديد العهد في جاء ما حسب كله فالعالم .(2)الجميع اخطأوا وأعوزهم مجد الله"

 الجميع أن على ويؤكد للها حدود على التعدي بأنها الخطيئة الجديد العهد ويعرف ،يخطئ لم حي إنسان يوجد

كل من يفعل الخطيئة يفعل التعدي أيضا. والخطيئة هي  :"يوحنا الاولى رسالة في جاء ،بإرادتهم أخطأوا

 جسد يتبرر لا الناموس بأعمال لأنه الناموس بأعمال يتبررلا  الانسان أن نعلم "إذ :بولس ويقول. (3)"التعدي

 في يتبرر فإنه بالمسيح وآمن خطيئته عن تاب ثم خاطئا كان مهما الانسان أن " :يرى النص هذا في فبولس ."ما

 .توبته قبلت الصليب على أجله من مات المسيح بأن آمن إذا أنه يعنى ،(4)" الحال

 بدخول وأنه العالم إلى الخطيئة دخول في السبب كانت أنها وبين آدم خطيئة عن الجديد العهد وتحدث

من اجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية الى " :بولس يقول هذا وفى للعالم الموت دخل الخطيئة هذه

 الخطيئة أن بهذا بولس ويعنى ؛(5)"العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس، اذ أخطأ الجميع

 نهلا ،البشر جميع على الموت حكم كذلك دخل العالم إلى الخطيئة هذه وبدخول آدم يد على العالم إلى دخلت

 .الخطيئة بسبب بالموت آدم على أن الله حكم يرى

                                                           
 [.53-53: 39حزقيال  الكتاب المقدس: ]سفر -(1)
 [35: 5الكتاب المقدس: ]رومية  -(2)
 [.3: 1الكتاب المقدس: ]رسالة يوحنا الأولى  -(3)
 .38يعقوب هجو الشيخ موسى: مرجع سابق، ص:  -(4)
 [.35: 5الكتاب المقدس: ]رومية  -(5)
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هذا من ناحية التأصيل الديني في الكتاب المقدس لمسألة الخطيئة الأولى لآدم، اما من الناحية الفلسفية فإننا 

وانصاره ان الخطيئة الأولى هي التي حرمت آدم من النعمة الإلهية  يؤكد لبيلاجأوغسطين  سوف نجد ان القديس

)آدم( من هذا المكان)الجنة( بعد خطيئته فرض)الله( عليه وعلى ذريته التي لوث ومن الخلود فيها: "بعد ان نفي

ته ...ستلحق بذورها بالرذيلة، عقوبة الموت...وهكذا فان كل انسان ينحدر منه ومن زوجته لأنها كانت أداة خطيئ

يركزون على مسألة القصاص أوغسطين  . لقد كان آباء الكنيسة السابقين على القديس(1)به الخطيئة الاصلية"

والتأديب اللتين من شانهما ابراز مسؤولية آدم الشخصية على الخطيئة الأولى، شانهم شان النصوص المقدسة في 

م متأثرا بمعلمه القديس امبرواز، حيث ركز على ابراز لم ينتهج منهجهأوغسطين  العهد القدم . لكن القديس

الجانب الثاني أي مسؤولية كل البشرية على الخطيئة شانه في ذلك شان النصوص المقدسة في العهد الجديد. 

وكانت حجته عقلانية في ذلك؛ حيث يرى بان الخطيئة الأولى مختلفة عن سائر الأخطاء الزمنية التي يمكن للبشر 

من حيث انها ليست من قبيل الأفعال التي تنسب لصاحبها فحسب وانما هي في حقيقتها عصيان للإرادة ارتكابها 

بمفهوم وحدة الإنسانية. أي ان  أوغسطين  الإلهية وبالتالي فهي وسمت جميع أبناء مقترفها. ولقد استعان القديس

نذكر منها؛ "جماعة أوغسطين  لقديسكل الإنسانية وحدة مخطئة، وقد وجد هذا المعنى بعدة صيغ في كتابات ا

 massa، اوmassa irae، او جماعة خاطئة massa luit، او جماعة ملوثة massa démâtaملعونة 

damnations "(2)جماعة ضالة. 

هذه الخطيئة هي التي جعلت البشرية باعتبارها وحدة واحدة تعاني في الحياة الدنيا من الجهل والعبودية 

وضعف الإرادة وضرورة المعاناة الدنيوية، وتذوق الموت جميعا. الا ان رحمة الله بعباده للشهوات الجسدية، 

وبالمخلوقات اجمعين قد جعلته يرسل المسيح ليخلص الناس من الخطيئة. وهنا يقول القائل هل يعني هذا ان 

 المسيح قد خلص الناس الماضين والحاضرين واللاحقين من الخطايا؟

                                                           
 .93-91(، ص ص: 3889زينب محمود الخضري: لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين، )دار قباء القاهرة، دط،  -(1)
 .39المرجع نفسه، ص:  -(2)
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في هذا الصدد انطلاقا من تجربته في الحياة الخطيئة قبل توبته وايمانه بالمسيح، ان  أوغسطين يرى القديس 

الله لا يخلص بالمسيح الا من اختارهم او اشتملهم بلطفه فنجده يقول: "ان كل انسان ينحدر على حدا من نفس 

ن نفس الكتلة كلا من أبناء المجد الكتلة الملعونة منذ البداية، لكن الله مثله مثل صانع الاواني الخزفية استخرج م

ان الذين اختارهم الله او الذين شملهم بلطفه هم أولئك الذين أوغسطين  يرى القديسحيث ؛ (1)وأبناء العار"

هذا شرط الخلاص عنده ومن خالفه لا يمكن ان  .ليخلصهم إليهمانه ابن الله وانه قد ارسله على آمنوا بالمسيح 

قد اخذه مباشرة من رسائل بولس الرسول كما سبق أوغسطين  لمنظور نجد ان القديسيشمله الله بلطفه، وهذا ا

 اليه في التأصيل الديني من الكتاب المقدس في العهدين القدم  والجديد للخطيئة البشرية الاولى. وأشرنا

ك ليست عادية وانما هي عصيان وتمرد على الله لذلأوغسطين  وهكذا نجد ان خطيئة ادم عند القديس

تحملت الإنسانية كلها وزرها وذلك بحكم ان الإنسانية كلها وحدة واحدة. اما مسألة الحساب والعقاب فتبقى الى 

 مسالة الشر في العالم؟ أوغسطين  الدينونة الأخيرة. وبناء على كل ما سبق كيف فسر القديس

 ثانيا: أصل الشر.

الى الفكر المانوي الذين كانوا يفسرون العالم وفق مبدأين أوغسطين  ترجع بذور فكرة الشر في فكر القديس

أساسيين يتنازعانه منذ الازل وهما الظلمة والنور ومبدأ الخير والشر. وبعد اعتناقه المسيحية اجتهد في تدعيم تلك 

من المفارقة الافكار بناء على معتقده الجديد، حيث نجده قد انطلق في تفسيره لوجود الشر في الانسان وفي العالم، 

 القائلة ان الله خير وهو لا يتغير فكيف يوجد ما هو شرير وفاسد؟ 

                                                           
 .39زينب محمدو الخضري: مرجع سابق، ص:  -(1)
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يعد أعظم الفلاسفة في تفسيره لفكرة الشر في الطبيعة والانسان؛ ذلك انه يرى ان  أوغسطين  ان القديس

دا محضا كل المخلوقات قد خلقها الله وهي ليست من جوهره بل خلقها من العدم "وما جاء من العدم فليس وجو 

 .(1)وليس نقيا بل وجود ملوث بالعدم"

في تفسيره الأصل الشر بتوضيح ان الموجودات تنقسم الى ثلاثة كمالات أساسية أوغسطين  بدا القديس

الكمالات تكون درجته من هذه  والصورة والنظام، وبحسب نصيب كل موجود من (2)وهي: "التناسب)الاعتدال("

الكمالات او فيها جميعا، وهكذا تكون هذه  يب او نقص او فساد في واحدة منالخير. واما الشر فهو سوء ترت

؛ أي ان الشر ليس له صفات لأنه أصلا غير (3)الكمالاتهذه  درجة الشر بحسب قدر الفساد والنقص في

موجود، فلا يمكن ان تكون للعدم صفات. والشر لا يمكن ان يفهم بمعزل عن الخير، لأنه لا يحضر الا بفساد 

 .(4)الخير او غيابه

ينقسم الى نوعين: شر طبيعي وشر أخلاقي؛ فالشر الطبيعي هو الشر الذي أوغسطين  الشر عند القديس

تعنى به الموجودات الطبيعية أي الغير عاقلة الجمادات والحيوانات والنباتات، وهذا الشر الذي نراه نحن مثل 

ضا انما هو في أصله خير؛ لان ذلك هو سبيل الطبيعة في الأعاصير والزلازل والبراكين وقتال الوحش بعضه بع

، واما الشر (5)بانه: "لجميل منظر التغيير الذي تحدثه هذه العوامل الهدامة"أوغسطين  التغيير فيقول القديس

الأخلاقي فهو الشر الذي تعنى به الذوات العاقلة اي المكلفة بالفعل الأخلاقي وهذا النوع من الشر هو الشر 

لأن العقل مناط التكليف، فبحسب هذ الشر يكون العقاب، كما ان أوغسطين  عب تفسيرا عند القديسالأص

                                                           
 .553بدوي عبد الرحمان: موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص:  -(1)
 .553المرجع نفسه، ص:  -(2)
 .555-553المرجع نفسه، ص ص:  -(3)
 .555المرجع نفسه، ص:  -(4)
 553المرجع نفسه، ص:  -(5)
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الشر الأخلاقي يرجع الى الإرادة الإنسانية، وحرية الاختيار بين الخير والشر، وهنا يقول القائل ل"ماذا شاء الله ان 

 (1)لهمنا فعل الخيرات فقط؟"يعطي الانسان حرية الإرادة في اختيار الخير او الشر؟ لما لم ي

في أصلها خيرة والحرية هي التي تحيلها الى الشر، وهنا نجده يربطنا الى أوغسطين  الإرادة عند القديس

الخطيئة الأولى لتفسير فكرتي الإرادة والحرية التي منحها الله لنا. فالطبيعة الإنسانية في أصلها خيرة الا انها فسدت 

، لكن الله بفضله ورحمته بنا لم يكتب علينا اللعنة (2)لام، "وتشوهها بالشهوات والجهل"بعد خطيئة آدم عليه الس

او الخلود في العذاب بعد عصيانه بل منحنا فرصة للتوبة والعمل لكي يغفر لنا، فمنحنا الحرية والإرادة في اتباع 

والذين سوف ينجحون في الاختبار الخير او الشر، ثم اختبرنا بالشهوات ومنازعات النفس ومغالطات الشياطين. 

ويتغلبون على الشهوات والشياطين هم الذين يصيبهم اللطف الإلهي، ولكي يستطيع العبد الدخول في دائرة 

اللطف الإلهي والنعمة الأبدية يجب عليه اعتناق الدين المسيحي فقط وان يؤمن بان الله قد أرسل ابنه المسيح 

 ليخلصهم من الخطيئة.

" على ان الدافع الحقيقي لخلق كل الخيرات هو صلاح الله وهو دافع في غاية  :أوغسطينس يقول القدي

؛ أي ان الأصل في خيرية كل الأشياء هو صلاح الله بل وحتى خلق العالم نفسه يقول: "حتى اذا تأملناه (3)الدقة"

الشرور كلها  في الانسان فيعود ، واما اصل (4)بكل انتباه وتقوى، رأيناه يضع حدا لكل نقاش حول اصل الكون"

حين تدخل أوغسطين  في الأصل الى الخطيئة الأولى لسيدنا ادم عليه السلام، وهو حكم عادل في نظر القديس

الشرور الى العالم والى البشرية، فيقول: "لأننا بحكم عذاب الخطيئة العادل، ترانا ضعفاء محكوم علينا بالموت، 

، كما نجده (5)اقض بعضها بعضا، كالنار والبرد ووحشية الحيوانات الكاسرة ..."يطاردنا الف حادث وحادث، ين

                                                           
 .555ص: بدوي عبد الرحمان: موسوعة الفلسفة،  -(1)
 .555، ص: نفسهرجع الم -(2)
 .15(، ص: 5، ج5119، 5القديس أوغسطين: مدينة الله، تر: الخور أسقف يوحنا الحلو، )دار الشرق، بيروت، ط -(3)
 .15المصدر نفسه، ص:  -(4)
 .15لمصدر نفسه، ص:  -(5)
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يفسر تفسيرا عقليا ان الشر هو سوء استعمال من الانسان للنعم والخيرات، دليلا من التجربة المعاشية للإنسان 

جهة أخرى، فهناك فمثلا: "ان السموم المؤذية بحد ذاتها، اذا استعملت بتوؤدة، تصبح علاجات خلاصيه، ومن 

أشياء مقبولة جدا، كالغذاء والشراب والنور تصبح عاطلة ومؤذية، اذا فرط الانسان في استعمالها، ولم يتمتع بها 

؛أي ان كل شيء خلقه الله وسخره للإنسان انما هو خير في اصله، وانما البشر هم الذين يحيلونه الى (1)بحصافة"

كما سبق الذكر لا يراها شرورا مطلقا أوغسطين   ية الشرور الطبيعية فالقديسشر بسوء استعمالهم إياه. اما من ناح

بل هي خيرات، فهي سبيل الطبيعة في التغيير، لأن كل العوامل الهدامة التي راها البشر كذلك، إنما هي في واقع 

فالبركان الذي يهلك  مكانها كيانات أخرى لا يحيط بعلمها الا الله، ليبنيالامر تهدم كيانات نراه نحن اليوم، 

نرى تلك الأشجار تنمو من جديد، بل  ما أشجارا في الغابة، نراها نحن شرا مهلكا لتك الغابة، ولكننا سرعان

وقد تكون في اغلب الأحيان احسن مما كانت عليه من قبل، سيصبح الرماد سمادا لبذور كانت قد طمرت في 

نجده يصل الى قاعدة عامة في هذا الصدد مفادها انه "في الحقيقة  تراب الغابة لتنمو اشجارا أخرى أكثر فتوة . ثم

 .(2)لا يمكن للشر ان يكون جوهرا، بل هو فقدان للخير..."

يرى ان السبب الأساسي في الشر هو طبيعتنا التي خلقنا أوغسطين  وفي الأخير يمكن القول ان القديس

ساد. فنزوع المخلوقات الى الفساد أدى بآدم الى الخطيئة منها وهي العدم، وما خلق من النقص لابد ان يشوبه الف

يرى ان البشرية مشتركة معه في الخطأ، أوغسطين  الأولى. ام الشرور الزمنية فسببها خطيئة آدم، لان القديس

 بحسب مبدأ وحدة البشرية؛ أي ان الشر لم يخلق فينا من جوهر الله بل نتيجة العدمية فينا. وما الحياة الدنيا الا

نعمة من الله للتكفير عن الخطيئة الأولى، ولكي تشمل الانسان النعمة واللطف الإلهي يجب عليه اعتناق الايمان 

المسيحي، والايمان بان المسيح قد مات للتكفير عن خطايا البشر، وانه سوف يعود في آخر الزمان ليحكم مدينة 

 الله بالعدل والسلام الابديين. 

                                                           
 .15ص:  مصدر سابق،القديس أوغسطين: مدينة الله،  -(1)
 .12-15ص ص:  ،لمصدر نفسها -(2)
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الى الخطيئة والى أصل الشر الذي يمثل كل رذيلة فينا، فكيف  أوغسطين  لقديسفإذا كانت هذه نظرة ا

 كانت نظرته الى الفضيلة؟ وما هي اهم الفضائل عنده؟
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 المبحث الثالث: الفضيلة عند القديس أوغسطين

كتاباته فلا يكاد قد أخذ حظه الوافر من الشرح والتحليل في جميع  أوغسطين  مفهوم الفضيلة عند القديس

مؤلف من مؤلفاته يخلوا من هذا المفهوم. فهو يركز في كافة تعاليمه وفي شتى مجالات الحياة على ضرورة الفضائل، 

فلكي يتخلص الانسان من الشرور ومن الآلام والآثام، ويتخلص من سجن الجسد، عليه التحلي بالفضائل 

فيكتبه في اهل مدينته السّماوية مع الأنبياء والملائكة والقدّيسين.  واجتناب الرذائل، فيحقق بذلك رضا الله ومحبته،

ليست تلك التي تعد في الخيور الطبّيعية الأولى والتي تولد مع الانسان أوغسطين  والفضائل التي يدعوا اليها القدّيس

هي أوغسطين  القديس بالفطرة، ولا تلك الفضائل الخارجية عنه والغريبة عن نفسه، وإنما الفضائل التي يقصدها

تلك الفضائل التي نكسبها بالتربية السّليمة، والتجربة المعيشة، والتي تكون بمثابة حرب داخلية بين الانسان 

ونفسه، فهي إذا فضائل داخلية يكسبها الانسان لمحاربة الشرور فيها، فينتج بذلك صراع الفضائل والرذائل 

 نت الغلبة يحسب الانسان، فإما خيرا فاضل أو شرير راذل.الداخلية بين الروح والجسد ولأيِّهما كا

ئل يجب ان تكون في طرحه لموضوع الفضيلة من فكرة أساسية مفادها ان الفضاأوغسطين  ينطلق القديس

وليست فطرية فينا؛ حيث  تكتسب بالتربيةالتي يقصدها القديس أوغسطين  لان الفضائل ؛حربا على الرذائل

لا تعد بين خيور الطبيعة الأولى؛ لأن التربية تدخلها لاحقا بعدها، على ان الفضيلة التي  يقول: "الفضيلة ذاتها

تطالب بالمركز الأول بين خيور الانسان ما هو عملها هاهنا؟ والا كانت حربا على الرذائل؛ لا على الرذائل 

. وقد استمد (1)ة والشخصية"الخارجية بل الداخلية، ليست حربا على الرذائل الغريبة بل على رذائلنا الخاص

النظرة للفضيلة من تجربته في الحياة، اذ رأى انه لو كانت الفضائل طبيعية أو فطرية في هذه  أوغسطين القديس

البشر لما عاش اثنان وثلاثين سنة من عمره غارقا في اوحال الرذيلة، بل لكان فاضلا منذ ولادته، وعلى هذا 

 يولدون فاضلين وانما يكتسبون الفضيلة.الأساس استنتج ان الناس لا 

                                                           
 .335، مصدر سابق، ص: 3القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(1)
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الفضيلة على انها "كل ما على الانسان ان يعمله، والسعادة هي كل ما أوغسطين  يعرف القديس

؛ فالسعادة عنده تتعلق بما يطلبه الجسد، وترتبط بالشهوات والملذات، اما الفضيلة فتتعلق بما يقدمه (1)يشتهيه"

أيضا في قولة: "وفي بداية الامر فليكن راسخا في العقول ان الفضيلة، المبدأ ويعطيه الانسان لغيره،  ويعرفها 

الأساسي لحياة صالحة، هي التي تأمر من أعلى النفس، مقرها، أعضاء الجسد فيتقدس الجسد بإرادة 

بة .ولما كانت الفضيلة تتعلق بما يجب علينا ان نعمله، فيجب أيضا ان يكون هذا العمل نابع عن مح(2)مقدسة"

صادقة، وليست أي محبة انها محبة الله وحده، يقول: "ان أدت بنا الفضيلة إلى  الحياة السعيدة فإني اؤكد بان لا  

قائم على أوغسطين  . وسوف نجد فيما بعد ان كل العالم عند القديس(3)كمال في الفضيلة الا بمحبة الله السامية"

 لفضائل، وحب النفس الذي يولد الشرور والرذائل.نوعين من الحب هما حب الله الذي يولد الخيور وا

جماع الفضائل عنده في أربعة فضائل أساسية رئيسية يطلق عليها اسم الفضيلة أوغسطين  يجعل القديس

الرباعية يعرفها على انها تنوع في التعبير عن حب الله في قوله: "اما ما يسمى بالفضيلة الرباعية فهو تنوع في التعبير 

 . وتتمثل هذه الفضائل الأربعة في الاعتدال والبر والقوة والفطنة.(4)اته بقدر ما يدركه عقلي"عن الحب ذ

الاعتدال هو الفضيلة التي "تكبح جماح الرغبات الجسدية خوفا من ان تنتزع من العقل  فضيلة الاعتدال:

لشهوات والميولات الجسدية، ؛ ويكون بذلك الاعتدال هو الفضيلة التي تعنى بكبح ا(5)الضعيف تنازلات مؤسفة"

ولما كانت الفضيلة بمثابة الحرب ضد الرذيلة فان الصراع بينهما يمثله صراع الجسد والروح؛ فالجسد يطمح ويريد ما 

والا يجوز الاعتقاد بان لا عيب فينا حين " يده الجسد، يقول القديس أوغسطينلا تريده الروح، والروح تريد مالا ير 

[ طالما ان الرسول نفسه يكشف لنا عن مقاومة تقوم 5/39يقول الرسول)الجسد يشتهي ما هو ضد الروح(]غل

بها فضيلة مضادة فيقول: )الروح يشتهي ما هو ضد الجسد( مضيفا )كلاهما في حرب ولستم تعلمون ما 
                                                           

 .381، مصدر سابق، ص: 3القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(1)
 .13المصدر نفسه، ص:  -(2)
 .122(، ص: 5113، 9الحلو، )دار المشرق، بيروت، طالقديس أوغسطين: خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، تر: الخوري يوحنا  -(3)
 .122 المصدر نفسه، ص: -(4)
 .335، مصدر سابق، ص: 1القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(5)
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 هي فضيلة الاعتدال. كما نجد القديسأوغسطين  ما يسميها القديس؛ فهذه الفضيلة المضادة ك(1)تريدون("

يعرف الاعتدال تعريفا آخر قائم على مبدئه الأساسي )الحب( فيقول: "الاعتدال هو الحب الذي يقدم أوغسطين 

 هو الله، فيصبح الاعتدال حينها "هو حب اللهأوغسطين  ؛ والمحبوب بحق عند القديس(2)ذاته إلى محبوبه كاملا"

. كما ان الاعتدال هو بمثابة الحب الرادع للإنسان فيردعه عن الشهوات والملذات، (3)الكامل من دون عيب"

نوعان انسان ارضي آثم قد انغمس في اشباع رغبات الجسد، وانسان سماوي قد أحب أوغسطين  فالإنسان عند

عتدال وبالاعتدال، يقول أوغسطين: "يقوم الله وعرف الحقيقة؛ فالأول قدم  والثاني جديد قد اقام حياته على الا

الاعتدال في ان ينزع المرء الانسان العتيق ويلبس الجديد في الله، أي ان يرذل مغريات الجسد والمجد البشري، 

ويصوب محبته كاملة إلى ما هو الاهي غير منظور ... أحب الله وارذل كل ما هو محسوس واستخدمه فقط لقضاء 

 . (4)ا"حاجات الحياة الدني

هي الفضيلة التي تعنى بالحب الذي يجعل للإنسان سيدا واحدا هو الله فيكون خادما له  فضيلة البر:

بصدق وانقياد كاملين بلا قيود أو شروط. فهو يكسب الانسان قوة وإرادة وحبا جما في ان يسير في خدمة الله 

ب الذي لا يخدم سوى محبوبه، فيسيطر على بقوله" البر هو الحأوغسطين  طوعا لا كرها، ويعرفه القديس

؛ أي " البر هو الحب الذي لا يخدم سوى الله ولذلك فهو يسيطر جيدا على الباقي؛ أي على ما هو (5)بصدق"

، والبر بهذا المعني يكون هو الحب الذي يجعل المرء يثق في خالقه، فيعمل بأوامره بكل طاعة (6)خاضع للإنسان"

وينتهي عما نهاه عنه بكل رضوخ فلا يخالفه إلى  غير ذلك ابدا، و"يهب البر من يحب الله قاعدة للحياة تساعده 

                                                           
 .332-335، مصدر سابق، ص ص: 1القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(1)
 .122 القديس أوغسطين: خواطر فيلسوف في الحياة الروحية، مصدر سابق، ص: -(2)
 .122المصدر نفسه، ص:  -(3)
 .129المصدر نفسه، ص ص:  -(4)
 .122المصدر نفسه، ص:  -(5)
 .129-122المصدر نفسه، ص:  -(6)
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سامية والسلام الأسمى، وعلى ان على ان يخدم الله الذي يحبه خدمة طوعية، لكونه الخير الأسمى والحكمة ال

 .(1)يسيطر على ما هو دونه ويحسن الظن بما يجب ان يخضع له"

تمثل الحب الذي يجعل المرء يتحمل كل العذابات والآلام في سبيل محبوبه، فيخوض الصعاب  فضيلة القوة:

ين: "القوة هي الحب الذي في سبيل الوصول اليه ثم يخوضها تارة أخرى في سبيل الدفاع عنه يقول القديس أوغسط

، أي أن القوة (2)يحتمل كل شيء في سبيل محبوبه"، فهي "الحب الذي يحتمل كل شيء وبسهولة في سبيل الله"

، هي أن على الانسان ان يصارع ويكابد كل معاناه ممكنة دون اكتراث للآلام أوغسطين  الحقيقية عند القديس

عليه ان يصبر على ذلك الحال بعد وصوله إلى  الله فيتحمل المصاعب التي تسببها حتى يصل إلى  الله، كما ان 

والمصائب من جديد في سبيل تحقيق محبته ورضاه وفي سبيل الدفاع عن دينه وعقيدته، وألا يهتم أبدا بالمغريات 

الصدد: " الدنيوية والشهوات الجسدية والخيور الزمنية، بل عليه ان يزداد قوة كلما خسرها ونجده يقول في هذا 

القوة هي الحب الذي يجب ان يكون مضطرما لله. فيكبح جماح رغباتنا في الخيور الأرضية حتى إذا خسرها كان 

مثالا عن الصبر بقصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لما ابتلاه ربه؛ أوغسطين  . ثم يعطينا القديس(3)قويا"

نيا، وسقيما بعدما كان صحيحا، الا انه صبر ولم يكترث فخسر ماله وأولاده وصحته ليصبح فقيرا بعدما كان غ

إلى ما أصابه، بل ازداد قوة ومحبة إلى الله في قلبه، يقول: " لما خسر أيوب ماله كله وأصبح معدما، ظل متحدا 

في نظر . فلو ان كل انسان (4)بالله في قلبه اتحادا لا يتزعزع. واظهر عدم اكتراث برزقه واعتبر الله أسمى كنز عنده"

الفضيلة لما كان بحاجة إلى أنبياء ورسل أو كتب مقدسة لترشده وتوصله إلى هذه  قد تحلى بمثلأوغسطين  القديس

السعادة يقول:" لو تحلى أبناء عصرنا بجرأة مماثلة لما كنا بحاجة إلى قدرة الكتب المقدسة كي نبعد عنا تلك الخيور، 

لهاته الفضيلة إلى انه يحذر من مغبة أوغسطين  الثناء الذي اثناه . وبالرغم من كل(5)بلوغا إلى الكمال...."
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انفصالها عن الحكمة؛ لان القوة ان كانت تعوزها الحكمة فإنها تستحيل رذيلة وتهلك صاحبها فكم من محب لله 

لتي تشدد في حبه ولم يفقه كيفية معاملة الناس بهذا الحب، ابعد الناس عن حبه وعن حب ربه" والفضيلة تلك ا

تسمى بالقوة وان واكبتها الحكمة أليست شاهدا على شرور الانسان، وتضظر إلى قبولها بالصبر على ان شهادتها 

 .(1)نافذة ولا مرد لها"

هي الفضيلة الرابعة وتتمثل في الحب الذي يساعد المرء على التمييز بين ما يساعدنا على فضيلة الفطنة: 

عنه، أي التمييز بين ما يقربنا من الله وبين ما يبعدنا عنه يقول :"الفطنة هي البلوغ إلى  الله وبين ما يمع ذلك 

الحب الذي يميز بين ما يساعد على البلوغ إلى  الله وبين ما يمنع عنه ......... الفطنة هي الحب الذي يميز بين 

بالانتباه مما يبعد المرء عن محبوبه، الفضيلة بالحذر الدائم والتسلح هذه  ، وتعنى(2)ما يقرب إلى  الله وما يبعد عنه"

والسعي المجد إلى  ما يوصل اليه في كل حركاته وسكناته "الفطنة ان تتسلح بالانتباه والسهر التام لئلا تقع فريسة 

يعرف الفطنة في كتابه مدينة الله تعريفا عمليا من حيث استعمالها أوغسطين  . كما نجد القديس(3)مشير عاطل"

"وتلك الفضيلة المسماة فطنة الا تستعمل وعيها لتمييز الخير من الشر، كيلا تقع في ضلال، في وعملها فيقول 

سعيها إلى الخير وهروبا من الشر؟ ومع ذلك فإنها تشهد بأن الشر فينا، أو باننا في الشر وهي نفسها تعلمنا بان 

 .(4)القبول بالخطيئة شر، وأن مقاومة الميل إلى الخطيئة خير"

هي أسمى الفضائل من باب التفضيل بين الفضائل الأربع؛ لان المرء إذا فقد أوغسطين  عند القديسالفطنة 

الانتباه والحذر فيما يقربه إلى الله وفيما يبعده عنه فلا حاجة له إلى باقي الفضائل الأخرى، لأنه حتما إذا فقدها 

ن الله شيئا فشيئا إلى ان تحط به في جحيم سوف يقع يوما ما في شراك التعطيل التي تسير به إلى ما يبعده ع

 .(5)الكفر يقول القديس أوغسطين: "ان اعوزتك الفطنة فلا مجال للفضائل التي سبق الكلام عنها"
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يذكر جملة من الفضائل الأخرى التي تكون تباعا لما سبق من الفضائل أوغسطين  كما نجد القديس  

"الطهارة فضيلة في النفس وان القدرة رفيقتها العادية تؤهلها لان تتحمل  المذكورة آنفا مثل الطهارة والقدرة فيقول: 

، والحكمة وغيرها من (2)، ويذكر أيضا العفة "...نسميه بفضيلة العفة...."(1)كل شيء لا ان تقبل بالشر..."

 الله. الفضائل الأخرى التي يجب على المرء التحلي بها للوصول إلى الله، ويستحق مكانه بين سكان مدينة

عن الحقيقة، وحبه للحكمة قد قاداه إلى أوغسطين  ومن خلال ما سبق، يمكننا القول إن بحث القديس

البحث في شتى المذاهب الفلسفية، والعقائد الدينية؛ فتنقل من المانوية إلى الشك ثم إلى الافلاطونية وغيرها من 

مه مونيكا، وهي العودة إلى المسيحية والتدرج في مراتبها إلى المدارس الفكرية، ليصل في النهاية إلى العودة إلى أمنية ا

قد ساهمت في تشعب فكره لينتج نظريات محكمة في شتى هذه  ان صار أسقفا في نهاية عمره. كما ان رحلته

مجالات الحياة ولعل نظريته في أصل الشر وتفسيره لفكرة الخطيئة الأولى يأخذان مكان المقدمة في اهم اعماله. 

رة الخطيئة عنده قد دمجها بفكرة وحدة الإنسانية ليصل في النهاية الى ان سبب الخطيئة الأولى راجع إلى ففك

مصدر خلق الانسان وهو العدم فلا يمكن لما هو عدم ان يكون كاملا، وبناء على ذلك عاد ليفسر أصل الشر 

 التغيير وليس شر بمعناه الإنساني، واما الشر في الانسان والطبيعة؛ فأما الشر في الطبيعة ففسره على انه طريقها في

في الانسان فهو راجع إلى الخطيئة الأولى، لينفي في النهاية كل نقص عن الله. ثم انه لكيلا يترك الانسان حائرا في 

فكرته عن الفضيلة التي تقود الانسان أوغسطين  كيفية الخلاص من الشرور التي كتبها على نفسه، قدم القديس

لخلاص وإلى ان يكون مواطنا في مدينة الله مدينة الفضلاء والابرار، وكل هذه الفضائل تقوم عنده على المبدأ إلى ا

 وهو )الحب(.أوغسطين  الأساس الذي تقوم عنه الأشياء كلها عند القديس

ة، متشعبا كل هذا التشعب ليطرح لنا فكره الاخلاقي بهذا الشمول والدقأوغسطين  ولما كان فكر القديس

فلابد انه قد طرح أيضا نظريات في مجالات الحياة الأخرى مثل السياسة والاجتماع وغيرها من مجالات الحياة. ولما  

وقت اضطرابات سياسية فلا بد ان الفكر السياسي كان له السبق أوغسطين  كان الوقت الذي عاش فيه القديس
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تشكل الدولة؟ وماهي أوغسطين  ه؟ كيف برر القديسفي الدراسات الأوغسطينية، ففيما تمثل الفكر السياسي عند

اهم المقومات التي تقوم غليها الدول في المنظور الأوغسطيني؟ وكيف فسر العلاقة بين السلطات الدينية والسياسية 

 في تسيير شؤون الدولة؟
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 أوغسطينالفصل الثاني: الفكر السياسي عند القديس 

 ك  سناسنا اوغفي التفكير لم غ أوغسطيين غلل  للن  الن  ا  سط  الديغ  وغسطينيالمتتبع للفكر الأ

راءه التي  كت  في شتى مجالات الحناة الإسطاسنة آحنث نجيه قي   ،اجتمالنا اوغ لاهوتنا بحتا، وغانما كا  سطدا شمولنا

نة التي فنما بعي. وغنح  في هذا الفصل سنطلط الضوء للى آرائ  الطناسلها الأثر البالغ في الفلطفة المطنحنة  كا 

جممات الضاربة  وغج  الهالمؤمنة وغسفطنت  الثائرة في أوغسطيينلطببين رئنطنين، أوغلهما طبنعة الديغ   معنمهاسبعت في 

الى روغما حين  الطب  في جل  اليمار باس -المطنحياليغ  -التي شنها الوثننو  للى اليغ  المطنحي حين اتهموه

الإمبراطورغة التي  ذه ه اسض  آلهتها. وغالطب  الثاني مواطنت  الروغماسنة وغوغقوف  امام امبراطورغة آغلة الى الزوغال وغالخراب،

طنحي. ضارة العالمنة وغالتي كا  يحلم با  يجعلها الحضارة الأبيغة بنشر تعالنم اليغ  المكاست تمثل في سنره مثالا للح

 المطنح المخلص الذي سندودهم في نهاغة التارغخ. استنارفي 

الاستصار لليغ  الثلاثة بلنة الرد للى أوغلئك الوثننين وغ  بأجزائ كتاب  الشهير ميغنة الله   أوغسطيينالديغ   ألف

نح ألياء الميغنة المديسة الذغ  غؤثروغ  ملوكهم للى المط المطنحي غدول: "بعي ا  دحضت بمعوسة النعمة الالاهنة،

 . لنتجماوغز بذلك(1)كراهنة شيغية"  المطنحنينللى  أللنوا، إلنهمشعور بالليرة يحمل الشؤم مؤسطها، وغبواسية 

 ت، وغالرسبة في إغدافالتفتالى وغاحطاس  الروغماني بالحيرة للى بليه الطائر  ،دية م  جهةلواطف  المؤمنة وغمشالره المت

وغما وغالتي الرسبة في تصحنح الأخياء التي وغقعت فنها ر هذه  الحال المزرغة التي وغقعت فنها روغما م  جهة ثاسنة.هذه 

الطناسنة،  التي تفرض للن  اجتناببالرسم م  رهبنت   أوغسطيينت الديغ  لأدت بها الى الخراب، هي التي جع

غنخرط في المجال الطناسي، فنكت  آراءه ا  لم سدل سنرغت  في الطناسة، فتحيث فنها ل  سشأة اليوغلة، وغلما يج  

حدن  الصالح استللالها لتأساسها، كما تكلم ل  الطلية وغمصادرها وغكنفنة  ىا  غتوفر فنها م  مدومات لتدوم لل

وغبعبارة   ؟أوغسطيينالديغ   الننرغة الطناسنة لنيهذه  هو فحوى لماالى التطاؤل  سضيرالعام للشع . وغهنا 
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نيه وغماهي مصادر الطلية ل ؟المدومات التي يج  ا  تدوم للنهاوغماهي اهم ؟ اليوغلة في سنره تنشأكنف أخرى  

  اليوغلة؟ هذه  لتطنير
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 المبحث الأول: نشأة الدولة.

بين كافة ف ،تيرق الى كافة المجالات الطناسنة شمولي متشع ؛ حنثالفكر الطناسي للديغ  أوغسطيين فكر 

  .تمع الملائكيالمج مفهومتحيغي الى  غصلوغ  الاسرةمفهوم تحيغي  نيل  م لنأفكاره. المفاهنم التي بنى للنها 

 أولا: مدينة الله ومدينة الارض

، في البياغة للى التدطنم الثنائي للميغنة "...احياهما ميغنة الله أوغسطيينتدوم الآراء الطناسنة للديغ  

ثل تتم، وغهذا التدطنم غدوم للى آلنة أساسنة (1)وغالأخرى ميغنة العالم فنها تطافر الأوغلى النوم لكونها تختص بالبشرغة"

الذات  احتدار الله بنى الميغنة الأرضنة، وغح  الله حتى احتدار" حبا  بننا ميغنتين: ح  الذات حتى ف في الح 

اغة س". وغقي وغجيتا جنبا الى جن ، وغستبدنا  كذلك الى (2)بنى ميغنة الله. إحياهما تفاخر بذاتها وغالثاسنة بالله تفاخر"

 ،(3)"اليغنوسة الأخيرة

، المؤمنينلمطنحنين طائفة ا تضمالتي  ، وغهيالطني الطنح مجيءميغنة الله هي الميغنة التي أسطها قاغين قبل 

 بيا  تجعل الفضنلة وغالعيالة مطنيرتا ، وغقي فوض الله للكننطة ا  ت لأجلتطمى أغضا بالميغنة الطماوغغة، تعمل 

الميغنة، وغهو غطاسيها وغغطاليها في ذلك، هي ميغنة خاضعة لله مطالمة هادئة، تفضل الحدندة للى الميائح هذه 

غرغي كل فرد للن  ما غرغيه لنفط  فنؤثر أهلها بعضهم للى بعض وغغطالي بعضهم بعضا في الآلام الخادلة، فنها 

وغالشيائي، فهي ميغنة المؤمنين بالمطنح وغالخاضعين لله، موط  الاخلاق العالمنة وغالحضارة الأبيغة. ميغنة لله تخضع 

  الذي لل  هذا الداسو :" سعبي هذا الإ ينأوغسطيي، غدول الديغ  بنعي الذي يمثل قاسو  الحكم الإلهللداسو  الي

اليبنعنة هي قواسين وغسن   فالأسباب، (4)وغمبيؤها وغساغة حركتها وغمياها في الزم " اغرسم لليبائع أصولها، هو خالده
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ير  تطتي؛ أي العناغة الإلهنة هي ال(1)الخالية التي "لطنا سفصلها ل  إرادة الله خال  اليبنعة وغسنيها"العناغة الإلهنة 

 .(2)قواسين ميغنة الله وغتوجهها، فهي " العناغة التي تامر العلل الأوغلى وغالثاسوغة"

انها ميغ  تطاسي الشر، تدوم للى النلم وغالجشع، خاضعة  أوغسطييناما الميغنة الأرضنة فيرى الديغ  

 هالللشهوات وغالنزوغات الجطيغة ففنها غطنير الجطي للى الروغح، وغهي في حرب دائمة مع ميغنة الله تعارضها وغتناز 

ودة، س  وغالشناطين، الح  فنها سير سدي حطبابلنة غطكنها شرار الخل  م  الإ . ميغنة الأرض ميغنةفي الخنور

نها لا غؤمنو  بالمطنح وغلا غعرفو  اليرغ  الى الله، يخضعو  للميائح الزائفة، كافروغ  يحبو  اخضاع اللير وغالتطلط سكا

م، ميغ  الأرض خاضعة للداسو  الوضعي، ابتكره البشر بمعوسة الله غننم حناتهللنهم، وغستيوغم في الآخرة في النار. 

ذلك برحمت   ل  وغغرككهم هملا من  لا غؤمنو  ب ، بل الله غتجماوغزفالله في سنر الديغ  أوغسطيين لا غكتفي بخل  الخ

وغليف ، فنتيخل في حركة الشعوب الكافرة أغضا فنلهمهم س  الدواسين لنطاليهم في تطنير امورهم للى اخلاق 

ل  البر إ-الميغنة الأرضنة، وغهنا نجي الديغ  أوغسطيين غضرب لنا مثلا بالحضارة الروغماسنة بدول : "امي الله الاحي

 .(3)الروغما  بعو  من ، فعرفوا بناء لنمتهم الفضنل للى أخلاقنة الميغنة الأرضنة"-وغالح 

كباقي المي  وغانما   لنطتا مادغتين ،أوغسطيينميغنة الله)الميغنة الطماوغغة( وغميغنة الأرض التين غتصورها الديغ  

ين م  حنث لأشرار؛ فهما متياخلتين وغمختليتهما ميغنتين متخنلتين، حنث غطك  الأوغلى الابرار وغغطك  الثاسنة ا

لميغنة الأرضنة الراهنة فنشارك اهل الميغنة الطماوغغة في مزاغا ا ، وغالميغنتا  تلتدنا  في الحناةالولادة وغالتديم في الحناة

ونها بوغالبائها؛ ذلك ا  الخيرات الزمننة لني اهل الميغنة الأرضنة هي ساغات غتنازلو  للنها وغغطتمتعو  بها وغغيل

تمثل في تلذاتها، اما لني اهل الميغنة الطماوغغة في مجرد وغسائل غطتخيمونها لصناسة حناتهم وغتحدن  اللاغة الحدة التي 

مصائ   لبين الناس المؤم  منهم وغالكافر في تحم التشاب ا   أوغسطيينالفضنلة وغالكمال الروغحي. كما غرى الديغ  
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لمطتدبل خيرات ل  في ا للأبرار"شاءت العناغة الإلهنة ا  تعي  المصائر أغضا فديبههم في وغآلام الحناة لا غعي تشا

غتمتع بها الأشرار، وغا  تعي لهؤلاء وغغلات ل  غذوغقها الابرار، اما فنما يختص بالخيرات وغالوغلات الزمننة فركغيها 

 الى خرةا سنؤوغل في الآ في اليسنغصن  الأشرار م  خير ، فكل ما(1)"، لئلا غطعى الإسطا  النهامشرككة بين الفئتين

 خيرات" خرة الىنتحول بفضل النعمة الإلهنة في الآبرار م  شروغر وغآلام سلذابات وغوغغلات، وغكل مل غصن  الأ

 .(2)"وغنح  سعلم ا  كل الأشناء تعمل معا للخير للذغ  يحبو  الله

 ثانيا: نشوء الدولة

 العالم للى شكلين، ميغنة الله وغميغنة الأرض، شرع فيبعي ا  بين الديغ  أوغسطيين كنف تدوم كل مي  

طرح آرائ  الطناسنة التي يجير الإشارة الى انها تختص بالميغنة الأرضنة لأنها موط  الطليات الطناسنة وغالدواسين 

ى لالوضعنة، اما الميغنة الطماوغغة فهي في سضره لا تحتاج الى تشرغعات بشرغة لا  الله هو المشرف للنها وغلن  ل

الاسطا  الا طالة الله في تشرغع . الا ا  الميغنة الطماوغغة ستخضع الى تشرغعات الميغنة الأرضنة بحكم انهما 

 متياخلتين في الحناة اليسنوغة.

مثل  ،في آرائ  حول سشأة اليوغل وغقنامها م  توضنح جملة م  المفاهنم الأساسنة أوغسطييناسيل  الديغ  

اطف " مجمولة م  الافراد غشرككو  في الأفكار وغالعو  :يه غعرف المجتمع للى اس الجمالة وغالشع  وغالمجتمع؛ فنجم

؛ وغلن  كل مجمولة افراد غعنشو  في (3)وغغؤلفو  وغحية معنوغة تدوم للى الرضا وغالمحبة. تهيف الى ساغة مشرككة"

تننم سين التي ها الدوامكا  وغاحي غكوسو  مجتمع، بل لكي غكوسوا مجتمع يج  ا  تتوفر لنيهم جملة م  العوامل أهم

ت قاسو  وغاحي   غعنش المجتمع تحغتكو  المجتمع بشكل صحنح لا بي أ : "بل لكيأوغسطيينحناتهم، غدول الديغ  
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 وغسطيينأثم بعي تبننن  لمفهوم المجتمع وغكنفنة تشكل ، لمي الديغ   .(1)غننم أمورهم، غرضوس  وغيخضعو  ل  ..."

فراد تربط بننهم الى تبنين مطتوغات المجتمع في مراحل تشكل  وغهي أربعة لنيه؛ أوغلها الاسرة وغهي مجمولة م  الأ

 لمي تتحي فنما بننها لتشكل المطتوى الثاني وغهو الميغنة، وغمجمولة اهذه  للاقة محبة وغقرابة وغاحركام، مجمولة الاسر

يمثل المطتوى  عر الذيالدب الكو  الشبن  شرككة فتتوحي لتشكلتتشكل بننها للاقات قائمة للى المصالح المهذه 

وغلا، ثم الميغنة، فالكو  : "البنت أأوغسطيينالثلاثة الأوغلى تعنش في العالم الحالي، غدول الثالث للمجمتمع، المطتوغات 

 أسمى اما المطتوى الرابع فهو وغاحي قائم للى المصلحة المشرككة. ، يخضعو  جمنعا الى قاسو (2)ناه"الشبن  بدعر الم

الملائكة وغالديغطين  ، غطكن (3)ة الديغطين"تمع الملائكن"مج لأس  أوغسطيينوغارقاها وغارفعها لني الديغ   المطتوغات

 وغالصالحين، وغاهل ميغنة الله في الاخرة. وغالأسبناء

المجتمع وغبين مطتوغات  اثناء تشكل ، لمي الى طرح مفهوم ل  الشع  الذي  أوغسطيينبعيما لرف الديغ  

فالشع   ،(4)يمثل ، فنجميه غدول: للى ا  "الشع  جمالة ليغية تطتني للى ح  معركف ب  وغللى مصالح مشرككة"

 لأشناء،اهو تجمع العيغي م  الكائنات العاقلة مطتنية الى رابية معننة وغالى ح  معين ستنجمة ح  مشركك لنف  

وغهذا الح  الذي ، (5)أي ا  المجتمع الميني هو "مجمولة م  الناس غربيهم تطلنم لام بالح  وغمجمولة م  المصالح"

دومات اليوغلة لني مالتالي )وغسنتيرق الن  في المبحث  أوغسطيينتطتني للن  الجمالة يمثل العيل لني الديغ  

قي  حشي م  الناس ةغكفي مشاهي"  الشع  وغغتشكل وغبهذا يمك  الدول اس  لكي غتكو (. أوغسطيينالديغ  

حبهم لهذا الفنا  الذي غشاهيوغس  هو ما وغحيهم، وغقي غصلو  الى بلض ف، (6)"لمشاهية لرض مطرحي وااجتمع

                                                           
 .10(، ص: 2003محمي احمي بنومي: تارغخ التفكير الاجتمالي، )دار المعارف العالمنة، الداهرة، دط،  -(1)
 .123ب ، ص: ، مصير سا3الديغ  أوغسطيين: ميغنة الله، ج -(2)
 .121المصير سفط ، ص:  -(3)
 .120المصير سفط ، ص:  -(4)
ط، سني احمي، مر: إمام لبي الفتاح إمام، )المجل  الأللى للثدافة، الداهرة، د لنوشركاوغس، جوزغف كوربطى: تارغخ الفلطفة الطناسنة، تر: محمود -(5)

 .262(، ص: 2002
 .111(، ص: 1221الوسنينة وغلصري النهضة وغالإصلاح، )دار الحناة، بيروغت، دط، للي زغعور: الفلطفة في أوغربا  -(6)



 أوغسطينالفكر السياسي عند القديس                                            الثاني:  الفصل 

 

03 

ديغ  قير م  المتعة وغالركفن . ا  هذا الاجتماع في سنر ال أكبرم  لا يحب ، وغمصلحتهم المشرككة في ذلك هو سنل 

ساغة معننة لا  جللألم غأتي بالصيفة بل ا  العناغة الالاهنة هي التي تطيره  اس في مجتمع وغاحيبين الن أوغسطيين

يل  فهو الصيفة في هذا المجال فدط بل هو غرفضها بالم أوغسطيين، وغلا غرفض الديغ  تيركها الا حكمة الله الباللة

غرت  الأمور  الواحي الح  غدول: "اللهفنة وغالتي لا تيركها لدولنا، مصادفة انما هي قيرة الله الخ ما سطمن غرى ا  

، وغبهذا سعود الى الدول ل  المجتمع باس " (1)لادلة أسباب سلوك  ذاك لكونها خفنة" وغغيبرها كما غشاء، فهل هي سير

 لاغات.،بل مشنئة العناغة الإلهنة التي تأمر العلل وغتيبر ال(2)لن  جمعا طارئا اوغ وغلني الصيفة..."

اتحاد وغتشارك ليد م  الكائنات الذكنة العاقلة، ؛ أي اذ  الشع  هو مجمولة الناس الذغ  غشكلو  الميغنة

مع غكو  وغف  وغاساس التلاؤم بين افراد المجت الح  لما يملكو .مجتمعين بفعل إرادة وغرسبة في امتلاك مشركك أساس  

شاهية العمل لمحضروغا   ذاك الحشي م  الناس الذغ  لأوغلا لاملين رئنطنين هما الح  ثم الصياقة؛ فالح  غأتي أ

الذي غديم العرض وغحبهم لعمل  الفي الذي غديم  للفنا  المطرحي العامل الأساسي الذي جمعهم هو حبهم 

وغجعل ليدهم  ،اس  كلما زاد الجمابنا بهذا الفنا  اكثرسا م  التصفن  ل  بلنة جعل الاخرغ  غصفدو  ل  "وغاليلنل

، وغهكذا كلما تيور الح  كلما زاد الاتحاد بين افراد الشع ، (3)، وغقي سكره م  لا غصف  وغلا غوافدنا"فأكثر أكثر

، فح  الله هو الح  الذي (4)وغ" م  يح  الله فإس  يجي سفط  بحكم هذا الامر في للاقة مجتمعنة مع سائر م  يحب "

امة نحنة، اس  الح  الذي سندود الشع  المطنحي الى إقغيلوا الن  الديغ  أوغسطيين كما تيلوا الن  اليغاسة المط

الثاسنة التي  اما الصياقة في الأداة .حضارة ابيغة يحكمها الطني المطنح، تطود العالم في نهاغة التارغخ وغفي الاخرة

ط في فراغيلوا الى الصياقة الشرغفة الدائمة للى الح ، وغيحذر م  الإ أوغسطيينتطاهم في لحمة المجتمع وغالديغ  

خناسة   ما مغشوبها الخناسات وغ"  دائماالصياقات اللير مؤسطة للن ؛ لا  الصياقات اللير مؤسطة للى الح  
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 اوغ الدرابة، يمك  للفينة ا  تحذر ليدا معروغفا، لك  خيلة مخفنة تللف بالمحبةاشي للى الاسطا  م  تلك التي 

لن  ستمك  م  ا  سننر وغسعرف ... اوغ م  ذا غعي دوغما الاوغلائلنة لنطت فدط للى مدربة منا بل انها تلفنا قبل ا  

 . (1)الصياقة المبينة بعين ساهرة؟"

كل اليوغلة. قات الياخلنة بين افراده، وغبذلك تتشكو  بالح  المشركك وغغتماسك بالعلاوغهكذا فا  المجتمع غت

 كنفنة تشكل المجتمع وغسشوء اليوغلة لمي الى توضنح اهم المدومات التي غنبلي ا  تدوم  أوغسطيينوغلما بين الديغ  

ير التوقف خاصة وغفي شتى المجالات الأخرى لامة، وغهنا يج اليوغلة في تنننم حناتها الطناسنة وغالاجتمالنةهذه  للنها

 ؟أوغسطيينالمدومات في سنر الديغ  هذه  وغطرح التطاؤل التالي فنما تمثلت
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 المبحث الثاني: مقومات الدولة

أس  الديغ  أوغسطيين سطدا فلطفنا محكما في الطناسة وغالاجتماع اسيلاقا م  لدنيت  المطنحنة وغتنوع 

مصادره الفكرغة بحكم اتطاع الرقعة الجلرافنة للإمبراطورغة الروغماسنة التي تشبعت م  مختلف الثدافات العالمنة، كما ا  

ت التي شهيتها الإمبراطورغة الروغماسنة في لصره قي ساهمت بشكل كبير في بلورة هذا النط  الاضيرابات وغالتليرا

الفلطفي لنيه. حنث نجي ا  الديغ  أوغسطيين غرى اس  لكي تنشأ اليوغل للى أصولها وغتزدهر وغتتيور يج  ا  

ها، فتكلم ل  العيالة بين افرادتتوفر للى جملة م  المدومات الاجتمالنة، وغللحفاظ للى الركابط وغالتناس  الياخلنين 

 وغالدواسين، وغالللة وغالمؤسطات، بل نجيه قي ذه  الى ابعي م  ذلك لنتكلم ل  الملكنة وغالتملك وغالرق وغالعبودغة.

  أولا: مقومات سياسية

تكلم الديغ  أوغسطيين ل  العيالة كأوغل مدوم م  مدومات اليوغلة لما لرف الشع  للى اس   العـــــدالة:

جمالة ليغية تطتني الى ح  معين وغتشركك فن ، فهذا الح  لبر لن  بالعيالة ف"اليوغلة لا يمك  ا  تطاس بلا 

نها "هات  الفضنلة التي . وغغعرف العيالة للى ا1ليالة، وغم  ثم، حنث لا ليالة صحنحة لا يمك  للح  ا  غكو "

، وغلما كاست العيالة هي إلياء كل ذي ح  حد ، فم  العيل أغضا" ا  غكافأ الاسطا  2تعيي كل ذي ح  حد "

، وغبذلك غكو  الديغ  أوغسطيين قي لرف العيالة منى جاسبنها 3للى المال  الصالحة وغغعاق  للى خياغاه"

ل  اوغ بحدوق المخلوق، وغهناك سولا  م  العيالة لني الديغ  الطلوكي وغالأخلاقي، سواء تعل  الامر بحدوق الخا

أوغسطيين، ليالة الهنة منصفة، وغليالة بشرغة مجحفة، وغغنبلي للى الثاسنة ا  تطتني للى الأوغلى لكي تتجمن  الوقوع 

في الخيأ قي المطتياع، ف"تلك الاحكام التي غصيرها بشر ضي بشر، انها لأحكام تبدى ضروغرغة للى مطتوى 

    احكام غؤسف لها، وغهل م  لجم ؟ أساس يحكمو مي  أغا غك  الطلام الذي ب  غتمتعو ، وغما راغنا فنها؟ غالها الم
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، فالداضي الذي يمثل العيالة الأرضنة لني الديغ  أوغسطيين 1دوغ  ا  غطتينعوا رؤغة ضمير م  يحكمو  للنهم"

 النلم. بضمائر المتهمين، وغهذا ما قي غوقع  في لما يحكم للى متهم معين، يحكم للن  بحكم الناهر فدط وغلا غيري

وغللى الندنض م  ذلك العيالة الإلهنة التي يمثلها الله فهي ليالة منصفة تطتني الى حكمة بالة وغالى للم بالياهر 

وغالضمائر. وغلكي يخرج الاسطا  م  ألباء وغجهل  وغيجت  أخياء للن  ا  غرجع وغغطتني الى الله فهو وغحيه الكفنل 

غ  طرغ  الصواب وغ" وغكم غكو  الاسطا  الدل وغأجير ب  ا  غعركف بالشداء البشري في تلك الضروغرة فنكرهها. بأ  غر 

، 2["23/11بحي ذاتها. وغإذا كا  للى شيء م  التدوى غصرخ الى الله قائلا )اخرجي غا رب م  شيائيي(. ]مزمور

دط في الديغ  أوغسطيين: "العيالة الحدندنة قائمة ففالعيالة الحدة هي تالك العيالة الموجودة في ميغنة الله غدول 

، وغلنطت تلك العيالة التي غتلنى بها الروغما  حين غطمونها مطاوغاة 3هذه الميغنة التي أسطها وغملك للنها المطنح"

 بيلوى الإسطاسنة.

اسو  وغضعي قبين الديغ  أوغسطيين بين سولين م  الدواسين في العالم، فهناك قاسو  طبنعي )إلهي(، وغ القانون: 

)بشري( غطتني الثاني في تشرغعات  للى الأوغل. الداسو  اليبنعي مصيره الله غطري للى اهل الميغنة الطماوغغة، يحكم 

ب  المؤمنو  وغيخضعو  ل ، وغالكننطة هي التي تمثل  في الميغنة الأرضنة. كم ا  هذا الداسو  غطري أغضا للى الكائنات 

لى الكائنات اللير لاقلة )الحنواسات(، فالله غطير شؤوغنها وغغيبر امورها. وغهنا اللير حنة في الأرض)الجمادات( وغل

نجيه غشير الى ضروغرة فصل الله ل  الكو ؛ فلن  الله جزء م  الكو ، لا  ذلك لا غلن  ب . بل الله خال  الكو  

ائي الدائلة بوحية لعدوغحاكم  وغميبره، فنجم  الفصل بين اليبنعة المخلوقة وغالله الخال  لها. وغبذلك غرفض كل ا

الوجود، وغغنفي كل محاوغلة لعبادة اليبنعة اوغ أي شيء فنها مهما كا ، دوغ  لبادة الله وغحيه فالله هو" مبيأ كل اغلاد 

طبنعي، أغا كا  سول  وغثمن  ... خل  الجطي بما هو للن  ... هو الذي وغه  النف  اللير العاقلة الذاكرة وغالح  
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لعدل وغالحرغة ... فهل غعدل ا  غكو  ترك منالك البشر وغرؤساءهم وغخيمهم خارجا ل  وغالدابلنة، وغوغه  العاقلة ا

 .1لناغت "

اما الداسو  الوضعي)البشري( فنعرف  للى اس " قالية للحناة مهمتها الوحنية المحافنة للى سلامة الحناة 

. مكا  تيبن  الداسو  3غة"، اوغ هو" هو قالية للحناة غفرضها الاسطا  للى سفط  وغالآخرغ  لأجل سا2وغاليوغلة"

الوضعي هو ميغنة الأرض وغالشروغر وغالزما ، غكو  مخيأ في كثير م  احكام  لأس  سابع م  اليبنعة البشري التي تمنل 

الى الخيأ وغالعيمنة. وغالداسو  الوضعي غنبلي ا  غطتني في احكام  الى الداسو  اليبنعي؛ أي الى التعالنم المطنحنة 

 أكبر قير م  العيل، وغاجتناب كثير م  الخيأ، فالله لما خل  الشعوب وغالدبائل لم غرككهم هملاحتى يمكن  م  تيبن  

 بل قنض لهم م  رحمت  م  أسفطهم م  غط  لهم الدواسين وغغعننهم للى أدائها.

 للداسو  الوضعي ضوابط أخلاقنة، أوغلها: يج  ا  غصير ل  الداسو  الإلهي، فلن  الداسو  الجائر قاسوسا، فلا

يمكن  ا  غطتمي لنفط  شرلنة وغلا ا  غفرض للى الرلنة وغاجبا، فجموهر الداسو  هو العيالة لا منفعة الأقوى، وغاصل 

استخيام الدوة في تيبن  الداسو  الوضعي هو شرلنة فرضتها الخينئة الإسطاسنة الأوغلى. ثاسنا: الداسو  الوضعي لا 

ائر التي هي م  للم الله، فنلض اليرف ل  بعض الشروغر، غتناوغل الا الناهر م  الأفعال، وغلا يحكم ل  الطر 

لنتفادى شروغرا ألنم. ثالثا الداسو  الوضعي خاضع لنروغف المكا  وغالزما ؛ فهو متلير للى حط  تلير أحوال 

ب و الرلنة وغاحوال الإسطاسنة الخاطئة، فلا غنبلي لنا اتهام شع  بالنلم إذا بيا لنا اختلافهم في تيبن  الدواسين ل  شع

 .4أخرى، فالعيالة ثابتة وغالناس متليروغ 
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 ثانيا: مقومات اجتماعية

 بعي العيل وغالدواسين تحتاج الحضارة الى دلامة أساسنة للحفاظ للى العالدات الاجتمالنة داخل اليوغلةاللغة: 

فظ الحضارة ؛ فلكي تحا1اليلامة متمثلة في الللة، لا " اختلاف الالطنة يجعل الاسطا  سرغبا ل  الاسطا "هذه 

للى تماسكها يج  ا  غفهم شعبها بعض  بعضا، لأس  اذا جهل افراد اليوغلة للة بعضهم كاسوا بمثابة " مجتمع م  

، بل وغغصع  3،فتطتحنل مبادلة الأفكار فنما بننهم "بطب  تباغ  الللات"2الحنواسات الخرساء وغم  اجناس مختلفة"

 رف الحاكم، لهذا كاست أوغلوغة الللة المشرككة م  أوغلوغات إقامة الحكمذلك تنننم الحناة الاجتمالنة وغالطناسنة م  ط

الطلنم في الميغنة اوغ اليوغلة اوغ الحضارة للى حي سواء، غدول الديغ  أوغسطيين: "فنبدى التجماس  في اليبنعة لاجزا 

سير انهم غدولو   لرغ ،ل  الربط فنما بننهما كبشر، وغغبيوغ ا  الاسطا  هو اكثر اسطجماما مع كلب  من  مع الاسطا  ال

ا  ميغنة أسشأت الإمبراطورغة لم تفرض سنيرتها وغحط  بل أغضا سنيرت للتها رسمنا وغاجتمالنا للى الشعوب 

، فاليوغلة اذا غنبلي لها ا  تمتلك للة رسمنة موحية غفهمها كل مواطننها، تكو  محكمة مضبوطة تطهل 4"المللوبة

 اكم الحناة الطناسنة.للى العمة الحناة الاجتمالنة، وغللى الح

وغالإرث، فالمالك الحدندي  وغالهبة وغالبيل كالشراء وغحماغتها، الفردغة الملكنة إقرار اليوغلة وغللىالملكية والتملك:

امتلاكها ف" الملكنة للذات الإلهنة، فالله  في المرء الح  تخول للأشناء هو لله خال  كل الأشناء، فالحنازة المشروغلة

 للى سير مشروغلة أخرى بيرق الحنازة ، أما5وغهو الذي غفرض هذا الح  للى الجن  البشري"هو الملك الحدندي، 

وغالاستصاب فعلى اليوغلة محاربتها وغالتصيي لها وغالمعاقبة للنها "...وغللى الحكومة ا   اللير  كالنه  وغالطرقة ملك
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الديغ  أوغسطيين قي فرق بين الملكنة ، وغهنا نجي ا  1تحارب وغسائل التملك سير الشرلنة كالطرقة وغالاستصاب..."

وغالتملك؛ فالملكنة  هي الحنازة المشروغلة اما التملك فهو سدنضها فنكو  بيرق ملتوغة وغسير شرلنة، وغكما اخذت 

الملكنة لنيه مشروغلنتها م  الكتاب المديس، فالتملك هو الآخر قي أخذ ليم مشروغلنت  من  أغضا. وغغرى الديغ  

 الاجتمالي الننام وغالمطاوغاة، لتعرض وغالكفاغة العيالة قير للى وغالمناص  الخيرات وزغعت أرغي أوغسطيين اس  لو

م  سير الممك  تحدند  بطب  اليبنعة  التوزغع هذا مثل لأ  تحصى في المجال الاجتمالي وغالطناسي، لا لتدلبات

الضروغرة الآمرة   جهل فن  ميب  ثم الىالإسطاسنة المخيئة التي "لا يمك  للإسطا  ا  غعوزها الى إرادة ل  شرغرة، بل الى

؛ فهذا اللاليل الإسطاني وغهات  المفارقات في الننام وغليم المطاوغاة في قير الامتلاك بين الناس، راجع 2في المجتمع"

الى الخينئة الإسطاسنة الأوغلى، شانها شا  باقي الآفات وغالالام الزمننة، لذلك فرق الله بين الناس في قير الامتلاك 

جمي اللي سنا فاحشا، وغالفدير المعيم، وغقي نجي المتوسط بين هذا وغذاك للى حط  حظ كل اسطا  م  العناغة فن

 الإلهنة.

شرع الديغ  أوغسطيين للملكنة م  الكتاب المديس الا اس  لم غرككها ملكنة ميلدة، بل قنيها وغحذر م  

؛ 3دة بالتملك"راء، فدي "ترد للذه  رذغلة البخل المتعلالاخيار التي قي توقع فنها صاحبها إذا بلغ درجة م  اللنى وغالث

فالإسطا  لما غبلغ مبللا م  الثراء قي تنازل  سفط  الشرغرة وغالشنيا  المتطلط للن ، غنازلاس  في إسفاق مال  وغالتصيق 

ل؟ ا  خوغالبخل هو غدول الديغ  أوغسطيين: "ما هو الب ،من  فنصبح هم  الوحني هو جمع المال وغتخزغن  بخلا من 
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، فنكو  البخل بذلك "هو ذلك الاستعياد في النف  الذي غرفض ا  غشارك في 1غيمع الاسطا  أكثر م  كفاغت "

ملكنة وغا  غوزع، وغانما هو غود وغيجمع لأجل ذات  وغغطتولي للى أشناء وغغتملكها كما لو انها لم توجي الا لإشباع 

النف  للننا ا  ستحلى بالفضائل التي سنيرك م  . وغلكي ستخلص م  جشع البخل وغم  سيوة 2شهوة شخصنة"

خلالها ا  الأملاك انما هي فدط خنور زمننة جعلت لتكوت وغسنلة لبلوغ ساغة أسمى هي لبادة الله، وغالطعي الى 

اد قوة الممتلكات وغلا غتعل  بها فعنيها كلما فديها ازدهذه  بلوغ الكمال البشري، وغللى الاسطا  غنازع سفط  في

 وغصلاحا.

غرى الديغ  أوغسطيين ا  سنام الرق وغالعبودغة هو سنام إلهي، وغهو احي ستائج الخينئة  لرق والعبودية:ا

الأوغلى، وغل  غزوغل هذا الننام الا في ميغنة الله اوغ الى ساغة اليغنوسة الأخيرة، غدول اليكتور محمي الخشاب :"فاذا سنرسا 

العيل الإلهي في  لإسطاسنة م  خينئة فهو سنام طبنعي غتماشى معالن  بالتباره ستنجمة لدابنة وغجزائنة لما وغقعت فن  ا

إغداع الجزاء الرادع للى البشرغة ستنجمة خيئها، وغما دامت الخينئة لازالت باقي في المجتمعات البشرغة فطنضل غوجي 

غر م  ، بل وغذه  الى حي التحذ3الألم وغالمرض وغالمصائ  وغالآفات وغلن  الرق الا احيى مناهرها الاجتمالنة"

محاربة هذا الننام لا  محاربت  بمثابة محاربة الدواسين الإلهنة وغقي تؤدي الى تدلبات سير محمودة العواق  للى كافة 

المطتوغات الإسطاني سواء الأخلاقنة منها اوغ الاجتمالنة اوغ الاقتصادغة بل وغحتى الطناسنة، غدول اليكتور مصيفى 

ا غؤدغ  م  وغظائف اقتصادغة وغاجتمالنة وغسناسنة، وغ استهى الى ا  محاربة صلاح الفوال: "قنم سنام الرق م  خلال م
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.  وغبالرسم م  دلم الديغ  أوغسطيين 1ذلك الننام بهيف تلنيره سننتهي بلير شك الى ثورات وغاسدلابات اجتمالنة"

الى المطاوغاة سابعة ، نيهي وغسلننام الرق لم يمنع  م  المناداة الى المطاوغاة فن ، سواء بين الرقن  فنما بننهم اوغ بين العب

م  مرجعنة الديغ  أوغسطيين دائما الا وغهي الكتاب المديس، لذلك نجيه غدول: " الن  الناس بأجمعهم متطاوغغ  

 .2في الإسطاسنة؟"

وفر قي استياع ا  غبرز اهم المدومات الأساسنة التي غنبلي ا  تت أوغسطيينفي الأخير يمك  الدول ا  الديغ  

 تدوم للى أصولها، معتميا في ذلك للى تشع  مصادره الفكرغة وغتجربت  المعنشنة التي تمثلت في في اليوغلة لكي

ذه ه الأوغضاع المضيربة للحضارة الروغماسنة منا أكطب  خبرة كبيرة في مجال الطناسة وغالاجتماع. كما اس  قي ربط كل

 المدومات بفكرت  الأساسنة المتمثلة في سنرغة العناغة الإلهنة. 

؟ هل تعود الأوغسطينننةالمدومات م  خلال الننرة هذه  الى م  تعود مهمة الطهر للى تيبن  وغتطنير لك 

 الى الطلية الإلهنة بناءً للى فكرة العناغة الإلهنة؟ أم الى الطّليات الزّمننة المتمثلة في سلية الحاكم؟
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 المبحث الثالث: مصادر السلطة في الدولة

م 63طوغلة م  الدهر وغالاضيهاد امتيت م  لهي )الامبراطور سيروغ  حوالي سنة  لاش اليغ  المطنحي فركة

، حنث لدي المطنحنين فنوسا م  العذابات وغالوغلات للى غي 1م(300الى ساغة بياغات لهي ساليرغوس حولي سنة 

نهشهم، ت الوثننين م  اهل روغما وغرؤسائهم حنث "كاسوا غضعو  بعضهم في جلود الحنواسات وغغيرحونهم للكلاب

اليبدة م  هذه  . وغكاست2وغصلبوا بعضهم، وغالبطوا بعضهم ثنابا ميلنة بالدار وغجعلوهم مشالل غطتضاء بها..."

المطنحنين تتكو  م  اليبدات الفديرة م  "سفلة الدوم، الفلاحين وغالمنكاسنكنين، م  الأطفال وغالنطاء، م  المتطولين 

ات التي لاقاها المطنحنين، ضلوا صابرغ  للى ما هم للن  م  الايما  الوغلات وغالعذابهذه  ، وغبالرسم م 3وغالعبني"

وغالتدوى، منا جعل كثيرا م  طبدات المجتمع ترأف لحالهم بل وغتعتن  المطنحنة، وغكا  من  آمنوا امراء وغألنا  م  اليوغلة، 

ور ساليرغوس لامبراطفزاد ليد المطنحنين مع مروغر الوقت وغصار غطمع صوتهم في بلاط الحكم، فأضير هذا الحال ا

في لام -الى الرضوخ لأصواتهم وغالتطامح معهم، وغالالركاف بالمطنحنة كيغاسة في الإمبراطورغة وغ"اصير هذا الأخير

مرسوما ملكنا بوجوب التطامح مع المطنحنة وغالالركاف بها دغنا شرلنا، وغسال المطنحنين ا  غيلوا ل  في -م311

في مرسوم ".....لدي اتجهت ارادتنا الى بطط مزاغاسا المألوفة للى هؤلاء الافراد ،غدول سالرغوس 4صلواتهم سنير رحمت "

المطنحنين التعطاء، وغلذلك سرخص لهم بإللا  آرائهم الخاصة في حرغة تامة، وغفي لدي اجتمالاتهم الطرغة دوغ  

نا دافعا لنأمل أ  غكو  تطامحخوف أوغ ازلاج شرغية أ  غنهروغا دوغما الاحركام اللائ  للدواسين وغالحكومة الدائم، وغإسا 

الى الصلاة وغالتضرع الى الال  الذي غعبيوغه م  أجل سلامتنا وغرخائنا وغسلامتهم وغرخائهم وغسلامة الجمهورغة 

. الا ا  الندية التي تعي بح  منعرجا حاسما في تارغخ اليغاسة المطنحنة، هي تلك الواقعة التي وغقعت خلال 5وغرخائها"
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مالذي جاء في بعض 313وغإللاس  مرسوم منلاسو1لك قطينيين اليغاسة المطنحنةم، حنث التن  الم312لام 

. وغلم غتوقف لني حي التناقها بل وغقي اقرها دغنا 2بنوده".... وغلكل فرد الحرغة في اختنار اليغ  الذي غناسب ..."

شخص الكننطة كهنئة دغننة في ، منثلة في 3رسمنا للإمبراطورغة الروغماسنة، وغ" رفع المطنحنة للى لرش العالم الروغماني"

اليوغلة، لها م  الطليات ما غؤهلها الى منازلة الطليات الطناسنة في الإمبراطورغة، منا أحيث تعارضا بننهما في  

كثير م  الأحنا  حول كثير م  المطائل وغالتشرغعات، وغبذلك سشأة ضروغرة ملحة لتحيغي العلاقة بين الكننطة 

 وغالحكومة في اليوغلة.

 القديس أوغسطين قةة الكنيسة االدولة قةبلعلاأولا: 

تراوغحت العلاقة بين الكننطة وغاليوغلة في بياغات مراحل تيورها بين الطنيرة الميلدة لليوغلة وغبين التوفن  بننها 

فالديغ  بول  كا  يمثل الرأي الدائل بضروغرة خضوع" كل سف  للطلاطين الفائدة، لأس  لن  سليا  الا م  الله، 

  و  الطليا  غداوغمو  ترتن  الله، وغالمداوغمو  سنأخذوغ وغللطلاطين الكائنة هي مرتبة م  الله، حتى ا  م  غداوغم

؛ فكل احكام 4لأسفطهم دغنوسة. فإ  الحكام لنطوا خوفا للألمال الصالحة بل الشرغرة. افركغي الا تخاف الطليا ؟ "

الطلاطين وغقراراتهم هي قرارات صائبة لا  مصيرها هو الله، بل وغهي المال ضي الشر في حي ذات . أما الديغش 

؛ فهو للى العك  م  5بروغاز فدي "سدل لن  ا  مرد الدصور الى الامبراطور ام الكنائ  فمردها الى الأساقفة"أم

الديغ  بول  اذ غرى بضروغرة الفصل بين الكننطة وغاليوغلة مع خضوع اليوغلة للكننطة في حال وغقوع تعارض بننها 

  الأحنا ، الجطيغة، فهي إذا تمتاز بالنلم وغالحرب في اسل لا  اليوغلة تمثل الحناة الخارجنة وغالمصالح المادغة وغالجزاءات

ما ا  قضاء ك  بننما تمثل الكننطة المصالح الروغحنة وغالحناة الياخلنة وغالجزاءات النفطنة، فهي تمتاز بالعيل وغالطلام.
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 .32سعني لمرا  محمود: معالم تارغخ اوغربا في العصور الوسيى، مرجع ساب ، ص:  -(2)
 .211، ص: 2الطاب ، جالمرجع  -(3)
 [.3-1: 13الكتاب المديس، ]روغمنة  -(4)
 .111(، ص 1222سصر مهنا محمي: في تارغخ الأفكار الطناسنة وغالتننير للطلية؛ )المكت  الجامعي الحيغث، الإسكنيرغة، دط،  -(5)
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 ندةحد الا لنطت اليوغلة أ  حين في اوغ زم  معين معين بشع  محيوغدا غكو  أ  بيل الكو  للى يمتي الكننطة

 .لله منلكة تأتي لنيما للاختفاء وغمهنأة وغمؤقتة متليرة

 ثانيا: علاقةة الدولة االكنيسة في عهد القديس أوغسطين

اما الديغ  أوغسطيين فدي نحى منحا مختلفا لم  سبدوه في تحيغي العلاقة بين الكننطة وغاليوغلة، فهو في 

. لأس  لا توجي "سلية لشخص للى أخر بموج  1الأرضنة"بادئ الامر غبين ا  "الله مبيأ كل سلية حتى في الميغنة 

، فالله خل  الخل  لبر سنام لناغت  2الداسو  اليبنعي، فالطلية هي تفوغض م  الله، اوغ تفوغض إلهي لممارسة الطلية"

 الإلهنة، وغهات  العناغة فرضت سليات أخرى اقل منها في سنام معين مطتني في الأساس الى سلية ميلدة فوقنة هي

سلية الله. ثم اس  غفوض للناس ا  يختاروغا م  يحكمهم منهم، وغهذا الاختنار غكو  في سنرسا نح  البشر " بالحظ اوغ 

بالصيفة. اوغ بالوراثة اوغ بالاستخاب. الله لا غعين هذا الننام م  الحكم اوغ ذاك، وغلا غيل للى شخصنة هذا الرئن  

الطلية الموجودة في الوظائف الطناسنة، وغهو جوهر غيغ  لله اوغ ذاك، فهذه أمور تفضنلنة المهم فنها هو جوهر 

. وغالله هو الذي خل  التطلطل في الطلية فهو مصيرها وغالناس هم أهلها في لالم المخلوقات. 3بتعننن  وغتطمنت "

 فالله لما خل  الاسطا  سخره لنفط ، وغسخر لهذا الاسطا  باقي ما في الأرض م  دوغاب وغسبات وغجماد، وغقي استلهم

الديغ  أوغسطيين هذا م  جوهر اليغ  المطنحي، الكتاب المديس اذ قنل في سفر التكوغ : "سعمل الاسطا  للى 

صورتنا كشبهنا، فنتطليو  للى سمك البحر، وغللى اليير في الطماء، وغللى البهائم، وغللى كل الأرض ، وغجمنع 

ضهم ذ بعضهم بعضا اربابا، وغغتخذ بع، ثم سلط بعض البشر للى بعض، فنتخ4اليبابات التي تيب للى الأرض"

بعضا لبنيا، لا " العبودغة م  الناحنة الطناسنة كالفدر م  الناحنة الاجتمالنة وغالمرض م  الناحنة الصحنة، محنة 

                                                           
 .221للي زغعور: أوغسطيننوس، مرجع ساب ، ص:  -(1)
 .112(، ص: 1222، 1ة لبر العصور، )دار النهضة العربنة لليبالة وغالنشر، بيروغت، طسعني لمرا  محمود: الننم الطناسن -(2)
 .221المرجع الطاب ، ص:  -(3)
 [26: 1الكتاب المديس، ]سفر التكوغ   -(4)
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قي يمر بها الاسطا  للى الارض، فهذه كلها آلام جطيغة مادغة اوغ ضروغب م  العذاب الأرضي، وغتلك هي طبنعة 

ما كا  مجال الجطي وغمجال الروغح مفصولين تماما، فعلننا الا سبتئ  كثيرا لمح  الجطي، وغلما كاست المملكة اليسنوغة. فل

مآسي الحناة البشرغة م  صنع البشر، وغهي تختلف بيبنعتها لما تصنع  الطماء، فعلى المواطنين ا  غتحملوا حكم 

سا لطلية قي فرضت  للننا الخينئة الأوغلى لطني. اذ  فهذا التطلطل في ا1البشر، وغبالمثل للى العبني تحمل ما هم فن "

في البيء، ثم فرضت  الخصائص وغالطمات التي خلدنا الله بها. فالله حاكم كل شيء لا  صفات  -للن  الطلام-آدم

وغخصائص  أسمي وغاللى م  صفات وغخصائص أي شيء؛ فهو يمتاز بالعدل الميل  وغالذكاء الميل ، ثم سلط الله 

خلوقات بعيه لأس  الالدل وغالاذكى، ف"العدل وغالذكاء غرفعنا نح  البشر فوق جمنع الحنواسات؛ الاسطا  للى سائر الم

، بل وغغرفع بعض البشر للى بعض، فالناس 2الإسطا  هو وغحيه" الحنوا  العاقل، أفضل حنواسات الأرض وغاسبلها"

  العدل وغالحكمة وغالذكاء.الأكثر ذكاء وغالأوغفر لدولا أوغلئك يح  لهم التطنّي وغالتطلّط للى م  دوغنهم في

وغلما بين الديغ  أوغسطيين المصير الأوغل للطلية الأللى هو الله، التفت الى الطلية الأرضنة محاوغلا تحيغي 

العلاقة فنها بين الكننطة وغاليوغلة، الا اس  وغقع في بياغة الامر في صعوبات ليغية تمثلت في سواحي كثيرة، أوغلها 

ا، اذ بيأ ننطة وغاليوغلة في تحيغي الأوغلوغة في التشرغع، ثاسنا تزلزع المطنحنة م  أركانهالتضارب الشيغي الحاص بين الك

بعض الحكام غتضمروغ  م  تيخل الكننطة اليائم في شؤوغ  الحكم منا اوغسل قلوب الاباطرة للى الكننطة بما فنها،  

رائعهم امام نين في تيبن  شكما لاحظ الديغ  أوغسطيين ظهور كثير م  الخوف لني اليبدة المتيغنة م  المطنح

العامة. فما كا  م  الديغ  أوغسطيين الا ا  "دلا الى للاقة براسماتنة بين كننطة الله وغدوغلة البشر، هي للاقة 

، لرأب الصيع الذي احيث  التصور الطاب  الذي تصورت  المطنحنة لعلاقة الكننطة 3أساسها التعاغش الطلمي"

ر اليغاسة ائم للى المصالح المشرككة بين اليرفين، فاليوغلة تمهي للكننطة للتبشير وغسشباليوغلة. وغهذا التعاغش الطلمي ق

                                                           
 .136(، ص: 1213إمام لبي الفتاح إمام: الياسنة، )المجل  الوطي للثدافة وغالفنو  وغالآداب، الكوغت، دط،  -(1)
 .312، مصير ساب ، ص: 1الديغ  أوغسطيين: ميغنة الله، ج -(2)
 .161زغن  محمود الخضري: مرجع ساب ، ص:  -(3)
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. 1المطنحنة في ارجاء البلاد، سواء بالمال اوغ بالعتاد، كما تطاليها في حربها "ضي الهراطدة وغالمارقين وغالمنشدين للنها"

  خلال اليلوة فتهتم بالحفاظ للى الطلام مفي حين ا  الكننطة تطالي اليوغلة للى الحفاظ للى مكاستها وغثباتها، 

الى اليالة العمناء للملوك، وغتحريم التمرد ضيهم، وغالدنام بالولظ وغإقامة اليلوي " لأجل الملوك وغجمنع الذغ  هم 

. فالكننطة وغاليوغلة في سنر الديغ  أوغسطيين 2في منص ، لكي سدضي حناة ميمئنة هادئة في كل تدوى وغوغقار"

طي كل منهما يحتاج الى الاخر في للاقة تبادلنة للمنافع، ففي "كل اسطا  سنام لادل وغطبنعي، ب  بمثابة الروغح وغالج

؛ وغهكذا الحال في اليوغلة وغللاقتها 3تخضع النف  لله، وغالجطي للنف ، وغاسيلاقا من  تخضع النف  وغالجطي لله"

تدلال ا  اليوغلة لا تم  مصالح وغاسبالكننطة فنجم  ا  تكو  "مشالا بننهما، مع ضما  استدلال كل هنئة طالما 

وغالعك  طالما ا  الكننطة لا تم  مصالح اليوغلة. وغبالرسم م  كل هذا سلاحظ بعض اللموض في الرأي  4الكننطة"

الأوغسطيني حول م  ل  الطنيرة للى الحكم هل هو للكننطة ام لليوغلة؟ لأسنا تارة نجيه يمنل الى ضروغرة سنيرة 

لنف  لتصلح ادي بضروغرة خضوع الجطي لالكننطة، وغذلك حين غشبهها بالنف  وغغشب  اليوغلة بالجطي، فهو دائما غن

حالها. وغتارة ثاسنة نجيه غيع الى إقامة للاقة برسماتنة قائمة للى المصالح المشرككة، في إشارة من  الى فصل وغاضح بين 

اليوغلة وغالكننطة فلا تتيخل اليوغلة في الكننطة وغلا الكننطة تتيخل في اليوغلة. الا انهم غدنمو  للاقات بننهما 

لى المهادسة وغالتعاغش الطلمي الذي كا  غنادي ب ، فننهر الحال كأنما هناك دوغلتين في دوغلة وغاحية، للحفاظ ل

فتصبح دوغلة الكننطة وغهي التي تهتم بطكا  ميغنة، الله وغتشرع لهم، وغهات  اليوغلة لا تتيخل فنها اليوغلة الأخرى، 

ا. لك  اللال  لة الكننطة ا  لا تتيخل فنها بيوغرهالتي تهتم بأمور الميغنة الأرضنة، وغتشرع لها، وغالتي يج  للى دوغ 

للى رأي أوغسطيين في اسل  دلاوغغ  وغكتابات  وغآرائ ، اس  كا  غطاسي حكم اليوغلة التام، مطتنيا في ذلك الى الكتاب 

                                                           
 .111ص:  ،ساب زغن  محمود الخضري، مرجع  -(1)
 [.2: 2]رسالة بول  الأوغلى الى تنماثوس  الكتاب المديس، -(2)
 .116 ، المصير الطاب ، ص:3الديغ  أوغسطيين: ميغنة الله، ج -(3)
 .133سصر مهنا: للم الطناسة، )دار سرغ ، الداهرة، دط، دس(، ص:  -(4)
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للى غطوع بالصل  وغقال بنلاط  لنطوع: ")الطت تعلم ا  لي  المديس، ففي انجنل غوحنا لما حكم بنلاط 

صلبك وغسلياسا ا  أطلدك؟(. أجاب غطوع: )لم غك  لك للنا سليا  البتة، لو لم تك  قي ألينت سلياسا ا  أ

. في إشارة الى ا  المطنح قي اطاع بنلاط  بحكم ا  سليت  م  الله، فاستطلم المطنح للصل . 1م  فوق ..."

، وغمهما  م مهما كاست افعال وغللى هذا الأساس غرى الديغ  أوغسطيين اس  للى كل المواطنين ا  يخضعوا الى الحاك

كاست اليرجة التي بلغ النها م  النلم وغالدطوة، وغمهما كاست الأخياء التي غدركفها الحاكم فعلى المواطنين التجماوغز 

وغسض اليرف لنها. وغللنهم ا  غؤدوغا ما غفرض للنهم م  حكامهم فنعيوا الجمنع حدوقهم، "الجزغة لم  ل  الجزغة. 

الحال الى ساغة غوم اليغنوسة هذه  ؛ فنصبروغا للى2. الخوف لم  ل  الخوف. وغالاكرام لم  ل  الاكرام"الجباغة لم  ل  الجباغة

 الأخيرة.

اذ  يمك  الدول ا  مصير الطلية لني الديغ  أوغسطيين قي استني في الأصل الى مفهوم  ل  العناغة 

ي الطليات في كل سلية، وغمن  تنبث  باق  الإلهنة، فكل سلية لنيه مصيرها م  الله، فالله مبيأ كل تشرغع وغمفوّض

الكو ، الا ا  الله لم يحيد للأمم سوع هذا الحكم اوغ ذاك، وغلم غطمي هذا الحاكم اوغ ذاك. فالله قي اليى لكل سلية 

شرلنتها الخاصة م  سير ا  غفصل في كنفنة منارستها، اوغ طرق العمل الطناسي فنها، سير اس  يخضع تلك الممارسات 

ساسي هو لناغت  الخاصة التي لا غعنها الا المؤمنو  بالله. اما فنما يخص كنفنة منارسة الطلية لني الديغ  الى جوهر أ

أوغسطيين، وغالعلاقة بين الكننطة وغاليوغلة فأس  غرى بوجوب إقامة مهادسة وغمطالمة بين اليوغلة وغالكننطة، مدنما العلاقة 

لة. نصرة الكننطة، وغتيع الكننطة ليالة وغمحبة الحاكم وغاليوغ بننهما للى مبيأ التعاغش الطلمي. فتحارب اليوغلة ل

وغتحريم الخروغج لن  وغمعارضت  اذ غعي هذا معارضة لحكم الله في الأرض. وغهكذا غكو  أوغسطيين قي ضرب لصفورغ  

                                                           
  قبل المنلاد، تولى حكم مداطعة اغودغا اوغ النهودغة في لهي الدنصر الروغماني طنبارغوس، وغتذكره  10بنلاط  البنيي اوغ بنينوس بنلاطوس، وغلي في

 . 11الآغة  12.. اسنر الكتاب المديس: انجنل غوحنا الاصحاح الاساجنل الأربعة للى اس  هو م  تولى محاكمة المطنح وغصلب  ..
 [.11: 12الكتاب المديس، ]غوحنا  -(1)
 [.1: 13الكتاب المديس، ]روغمنة  -(2)
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بحجمر وغاحي فم  جهة قي حافظ للى وغحية الشع  المطنحي، وغهذا كا  هيف  الأساسي م  الانخراط في المطائل 

 ،ة. وغم  جهة ثاسنة، استعمل اليوغلة وغقوتها المادغة في سبنل سشر تعالنم المطنحنة، وغمحاربة المعارضين لهاالطناسن

المخلص،  رضنة الى ساغة لودة المطنحوغالمنشدين لنها، وغالحفاظ للى وغحرغة وغسعادة سكا  ميغنة الله في اليوغلة الأ

 الذي سندود ميغنة الله الى الطنادة للى جمنع العالم.
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 تمهيد

 ،اش فيهالقدم الى العهد الذي ع أولا يجدر الإشارة الى ان القديس أوغسطين يعتبر ان العالم في تاريخه منذ

وكلتاهما مختلفتان في  ،هما: "المملكة الآشورية والامبراطورية الرومانية ،قامت فيه حضارتين عظيمتين رئيسيتين فقط

المكان والزما. وإن كانت احداهما ظهرت قبل الأخرى، فتلك في الشرق وهذه في الغرب، كما كانت نهاية الواحدة 

. الا (1)"اطوريتينبداية للأخرى ...... وسائر الدول الأخرى أو ممالك الأرض، كانت تقريبا خاضعة لتينك الامبر 

رئيسيين هما: أولا  وهذا راجع في نظري الى سببين ،اننا نجده يركز كل التركيز في كافة كتاباته على الحضارة الرومانية

 معااات الذين كانوا يدعون الى ،نذره الذي نذره على نفسه للدفاع عن الدين المسيحي ضد الوثنيين من اهل روما

، لذلك سنجده يركز على الحضارة (2)المسيحية باعتبارها "مدرسة لا أخلاقية عممت الفساا على طبقات المجتمع"

الرومانية في ااخلها ليبحث عن أسباب ازاهارها أو سقوطها. ثانيا اعتقااه الجازم ان الحضارة الرومانية التي اعتنقت 

التي سوف يحكمها المخلص بعد عواته. لذلك سنعمد في البداية الى طرح موجز و  ،رة الأبديةالمسيحية هي الحضا

للتحديد المكاني والتاريخية للإمبراطورية الرومانية. ثم سنبين ماهي أسباب قوة الحضارة الرومانية القديمة؟ وماهي 

راع وسبيل ديس أوغسطين الحرب والصالأسباب التي أات الى سقوطها فيما بعد؟ وفي النهاية سنختم بمنظور الق

 الوصول الى السلام الابدي.

 

 

 

 

 

                                                           
 .7، مصدر سابق، ص:3القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(1)
 .11، ص: 1المصدر نفسه، ج -(2)
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 الحضارة أسباب ازدهار :لاولالمبحث ا

ارس القديس أوغسطين تاريخ الحضارة الروماني من كافة جوانبه بالتفصيل وخاصة الجانب الأخلاقي. بغية 

فما هي  ،ازاهارهاأسباب قيام الحضارة الرومانية و تبرئة الدين المسيحي من اتهامات الوثنيين، ليتوصل في الأخير الى 

 خلال الدراسة الأوغسطينية؟ منها قيامهذه الأسباب التي أات الى 

 أولا: لمحة عن الحضارة الرومانية

 طريقا هذا النهر وفر لها وقد .التيبر نهر ضفة على بالغابات مغطاة تلال سبعة فوق القديمة روما نشأت

 يكفي بما البحر عن بعيدة كانت روما وهكذا ،منها الغرب إلى كم 24 نحو بعد على يقع الذي البحر إلى ملائًما

 ضد عن نفسها بسهولة الدفاع على ساعدها مما الانحدار، شديدة روما تلال كانت .القراصنة غارات لتجنيبها

 المتوسط البحر في ممتدةالأراضي  وكانت الرومان، حكم تحت ايً تدريج ،الأراضي المجاورة لروما قعتو ثم  الأعداء.

 الألب جبال ساعدت الشمال وفي .البحر بهذا المحيطة البلاا بين وسًطا مركًزا روما احتلت وهكذا .زبار  بشكل

 من قلة لعبور المجال تفسح كانت الجبلية الممرات ولكن .أوروبا وسط من القاامين الغزاة منروما  حماية على

 وفر قد لاحق، وقت في المطرا، السكان نمو وكان .الخصبة وتربتها المعتدل روما مناخ جذبهم الذين المستوطنين،

 الرومان وأطلق .المتوسط بالبحر المحيطة البلاا في تدريًجيا الروماني الحكم انتشر تحتاجهم لتوسعها. الذين الجنوا لروما

 الثاني القرن في اتساعها ذروة في ،الرومانية الإمبراطورية وامتدت الداخلي، البحر وا بحرنا اسم البحر هذا على

مدار و  أطلسمن صور انطونيوس والحدوا الشمالية لداشيا الى جبال  ،"الى أكثر من الفي ميل عرضا الميلااي

فرات، من المحيط الأطلسي الى ال ،السرطان أو الصحراء الكبرى، أما طولها فقد امتد الى أكثر من ثلاثة الاف ميل

؛ وبلغت مساحتها حوالي مليون وستمائة °56-°24 أجمل بقاع الدنيا، بين خطي عرضفي  امتدتوهكذا فقد 

 وشمالي صقلية في الخصبة القمح حقول من متعداة، طبيعية موارا الرومانية للإمبراطورية كانف. )1)ميل مربع" ألف
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 آسيا في كثيفة غابات أيضا وجدت كما .اليونان في الرخام ومحاجر ،أوربا في الغنية المعدنية المناجم إلى ،إفريقيا

 .ألمانيا من وجزء وبلجيكا فرنسا حاليًا وهي بلد الغال في والزيتون الكروم وبساتين الصغرى،

مليون  70و 50 بين يتراوح كان اوجها، في ،الرومانية الإمبراطورية سكان عدا أن يرى الكثير من الفكرين

 الشعوب تختلف .الامبراطورية أنحاء بقية في ملايين ستة إلى خمسة ومن روما، مدينة في تقريبا مليون نحو نهمم نسمة،

 الرافدين بلاا سكان فثقافات .واللغات التقاليد في كبيرا اختلافًا الرومانية الإمبراطورية هيمنة تحت رزحت التي

 وألمانيا بريطانيا من كل في ،عديدة شعوًبا ولكن .روما حضارة من وأقدم أعرق كانت واليونان ومصر وفلسطين

 في ،العليا الطبقة وأفراا الحكومةموظفو  تكلم وقد .تقدًما أكثر حضارة على الرومان، طريق عن رفتاتع والغال،

 المحلية؛ لغاتها استخدام في استمرت المغلوبة الشعوب معظم ولكن .واليونانية اللاتينية اللغتين ،الإمبراطورية أرجاء كل

 في ويتكلمون البربرية اللغة إفريقيا شمالي وفي السلتية، اللغة يتكلمون الناس كان مثلًا، ،وبريطانيا الغال من كل ففي

 طبقات إلى القديمة روما سكان انقسم" .القبطية لهجتها في القديمة المصرية اللغة مصر وفي ،الآرامية وفلسطين سوريا

 الفئة وعائلاتهم الشيوخ مجلس أعضاء وشَّكل .العليا الطبقة إلى تنتمي الرومان من قلة وكانت .متعداة اجتماعية

 .وضيعة الاجتماعية ومكانتهم ،الدنيا الطبقات من فكانوا الناس معظم أما الطبقة، ذهه أفراا بين من نفوًذا الأعظم

 الصغار المزارعين المواطنين فئة ضمت فقد .والمستعبدين المواطنين بين ،الأخيرة الفئة ااخل يمَّيزون، الرومان وكان

 ،المستعبدين بإمكان أصبح وقد .الحروب في أسرهم تم أناسًا المستعبدين معظم كان حين في والجنوا، المدن وعمال

 .(1)"مواطنين ثم أحرارًا، ويصبحوا حريتهم يمنحوا أو يشتروا أن لاحق، وقت في

 فقد كانوا كلها. اليومية الحياة نواحي وعلى الزراعة على سلطة بأن لآلهتهم يعتقدون الأوائل الرومان كان

 الآلهة، المسماة وكانت .الأبواب حارس وجانوس الموقد، نار حارسة وفستا للحصاا، آلهة مثلًا، سيريز، أن يزعمون

 إله الأمر باائ في عبد آلهتهم، أكبر أصبح مؤخًرا الذي جوبتير، أن حتى .والبيت الأسرة تحرس وبناطس، لاريس
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 ومن .الميلاا قبل الرابع القرن خلال الإغريقية بالأفكار الرومان احتكاك وبعد تزايد .الطقس في ومتحكًما للسماء

على  الحكومة سيطرت وقد لتكريمها ومزارات معابد وبنوا رومانية أسماء الآلهة الإغريقية، واعطوها يعبدون أخذوا ثم

 انهم يرون التي كانوا العامة بالطقوس يقومون بالتعيين، أو بالانتخاب إما حكوميين، موظفين الكهنة كان"و .الدين

 اهتمامهم بديانتهم الميلااي الأول القرن في الرومان من كبير عدا فقد .(1)"ةالدول آلهتهم على عطف بها يكسبون

والتي .الوقت ذلك في كثيرين أتباعًا السماوية حيث كان للنصرانية القسم الأكبر منها فكسبت وجذبتهم الأايان

ستتهم فيما بعد بالتسبب في سقوط روما، بحجة انها افسدت على الرومان ايانتهم، فاغضبوا الآلهة لتتسلط عليهم 

 وتفني حضارتهم.

جرمانية  ، والقوط الغربيون، وشعوبأخذت الإمبراطورية الرومانية الغربية تضعف بشكل مطرا؛ فقد هاجم الوندال

م. ويؤُرخ سقوط 210أخرى، كلًا من إسبانيا والغال وشمالي إفريقيا. ونهب القوط الغربيون مدينة روما سنة 

م. حيث عَزَل، في تلك السنة الزعيم الجرماني أاواسر آخر حاكم للإمبراطورية 271الإمبراطورية الرومانية غالبًا بسنة 

عن العرش. وكان الزعماء الجرمان قد بدأوا، قبل ذلك بتقسيم  ية، وهو رومولوس أوغستولوسالغرب الرومانية

مبراطورية البيزنطية، لإفي الرومانية الشرقية باقية وممثلة لت الإمبراطورية ظية الرومانية إلى ممالك عديدة. و الإمبراطور 

 .م1213يون على القسطنطينية في سنة حتى استولى الأتراك العثمان

ه ذتميز بهي الأسباب التي جعلتها تفما ه .انها اتسمت بالعالمية لم تكن الحضارة الرومانية حضارة مؤمنة الا

 ؟أوغسطينالقوة في نظر القديس 
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 ثانيا: أسباب قوة الحضارة الرومانية

 في ذاته، فيها الله عرفوذلك من اللحظة التي  ،نفسه للدفاع عن الدين المسيحي أوغسطيننذر القديس 

 الايمان المسيحي، على اللهحين بلغ الثانية والثلاثين من العمر، فراح يتصدى للهجمات الشرسة التي شنها أعداء 

 ذههمما أاى الى غضب الآلهة الرومانية وبالتالي اذنت  ،الرومانيين اينهمسيحية قد افسدت على حين زعموا ان الم

صيل مما اعاه الى اراسة تاريخ روما بالتف أوغسطيناستفز القديس  الرومانية، هذا الااعاءلحضارة بخراب االآلهة 

ين في الأخير ان ليب رفع التهمة عن الدين المسيحي،الأسباب الحقيقية وراء سقوطها و  الدقيق، وذلك قصد تبيان

دوره يحمل موته لأنه ب ،ضي الذي بناهان الانسان الار ا شأنهشأ ،د حملت في طيّاتها بذور فنائهاالحضارة الرومانية ق

تمثلت اهم فيما ف الحضارة العالمية، ذهوراء قوة هوفي خضم ذلك نجده قد أشار الى الاسباب الحقيقية في حياته، 

 ؟الأوغسطينيةلحضارة الرومانية من خلال الدراسة الأسباب التي ساهمت في قيام ا

ة العسكرية عوامل عديدة أهمها القو تعزى الى  والملاحم،كانت قوة الإمبراطورية الرومانية في كل كتب التاريخ 

لمواا الخام الجغرافية التي امنت اذلك اتساع الرقة  وكثرة عدا الجند بالإضافة الى قوة الاسطول البحري، ضف الى

والأراضي الشاسعة للفلاحة، كما ان التضاريس الصعبة ومحاذات البحر ساهمت في تحصين حدوا  ،للتسلح

ان له راي ك  أوغسطين قدالقديس . هذا ما ذكر وتكرر في كتب التاريخ، لكن الإمبراطورية من الهجمات الخارجية

ة السلاح ظنوا ان اجداانا قد جعلوا بقو " لا تمؤرخا فهو يقول:  اعتبرناه إذاقبله من المؤرخين  مخالف تماما لمن كان

من الجمهورية الصغيرة جمهورية كبيرة، لو ان الامر صحيح لكانت اليوم أكثر ازاهارا. اليس لنا حلفاء ومواطنون 

مما كان لهم؟ لكن هناك أسبابا أخرى جعلتهم أقوياء لم يعد لنا  أكثرمما كان لهم؟ اليس لنا سلاح وخيول  أكثر

 ،ومانيةلال بحثه في الحضارة الر  توصل اليها القديس أوغسطين من خكانت أول النتائج التيهذه   ،(1)مثلها اليوم"

 الأسبابهذه  ماهيف .الحضارة الرومانيةقيام ساهمت في  ،القوة العسكرية والمااية هنالك أسباب غيروالتي مفااها أن 
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هكذا يصرح القديس و . (1)الخارج حكم عاال""في الداخل نشاط وفي بالقول: ؟ يجيب القديس أوغسطين اذن

كما   هظر في نالعدالة و  العدالة هي الأساس الأهم الذي قامت عليه الحضارة الرومانية،أوغسطين في هذا القول ان 

لا يعتبر القديس أوغسطين الدول التي لا  كما  .(2)"حقه حق ذي تعطي كل"الفضيلة التي هذه  هي ،الذكر أسلفنا

حيث  )على انه لا حق لم تكن مشاركة تحت حق معترف له إذاتقوم على عدالة صحيحة اولا "فلا شعب يقوم 

الى ابعد من أوغسطين بل وقد ذهب القديس  .(3)لا عدالة( ينتج عن ذلك حتما انه حيث لا عدالة، لا جمهورية"

اعة من اللصوص. وماهي جم كبيرة  " جماعاتهي عبارة عن حين اعتبر ان الدول التي لا تقوم على عدالة  ،ذلك

غيرة؟ انها مجموعة من البشر تأتمر بأمر انسان واحد وتعترف بعهد اجتماعي ينظم اللصوص ان لم تكن مملكة ص

 ،الرومانية هي عدالة سامية قائمة على مبدأ الفضيلةويرى القديس أوغسطين ان العدالة  .(4)تقاسم المغانم فيما بينها"

الى مصدر الاهي شأنها شأن باقي الفضائل الحقة نجده قد ارجأ العدالة  الا انها ليست هي العدالة الحقة؛ لأننا

 نمف الفضيلة هي العمل بمقتضى أوامر الله، والفضائل اذا انقطعت صلتها بالله كانت رذائلن "ولأ الحقة، الأخلاقية

؛ بعبارة (5)تطلب لأنها تتماشى مع إرااة الله"، بل نتائجها النافعةالخطأ جعل الفضائل تطلب لذاتها، ولا من اجل 

كل جوانب أساسها العواة الى الله، والالتزام بالإنسانية لان " العدالة  ؛بحكم اللهأخرى ان العدالة الحقة هي المرتبطة 

نبثق عنها بالتأكيد وت يكمن في العلاقة بين المرء والرب -فيما يقول أوغسطين-اذ ان جوهر العدالة، الدينية العقيدة

 ا،هواتهشالنفس و رغبات ئمة بين الشعب هي عدالة تعوقها فالعدالة القا ؛(6)"العلاقة السليمة بين الانسان والانسان

ذلك نها الايمان من السيطرة على تلك الشهوات والرغبات وازالت تلك المعوقات وبالنفس بالله يمكّ هذه  فلما ترتبط
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لان العقيدة  ،الا في كنف الدين المسيحي يتحققان  لا يمكن . وهذابالخالق صلة محكمةتتحقق العدالة في ضل 

ية تستطيع ان حلأنه "ما من اولة بعد ظهور المسي ؛الدين المسيحي فقط يالصحيحة في نظر القديس أوغسطين ه

 ..(1)ترتقي الى مرتبة الدولة الحقة ما لم تكن هي نفسها مسيحية"

ا حكمت العالم. نهألا إتعترف قبلا بالدين المسيحي  الحضارة الرومانية كانت حضارة وثنية، فلم تكنلكن 

 التناقض الذي نلاحظه من خلال طرحه هذا؟ هذا فكيف أجاب القديس أوغسطين عن

لا  بل يتعدى ذلك الى الدول التي ،بسالمؤمنة فحان الازاهار لا يختص بالدول  أوغسطينالقديس  يؤكد

ق الازاهار ح الله من أمكنها ،معينة بأسباباخذت الدول  إذاتقوم على أساس عقيدة صحيحة؛ فمن العدل الإلهي 

  منة لكنهاالرومانية لم تكن حضارة مؤ ومتى تخلت عن تلك الأسباب حق عليها الدمار والخراب. فالحضارة  ،والتطور

 الشرف كانا يحكمان بواسطة الضمير كما يحكمو ن العدل لأيقول: " ،بالأسبابخذت أ ،ةحضارة أخلاقي كانت

ر ، ومن المعلوم ان الضمائبدل ذلك حكموا الضمير الإنساني قدفموا الدين، ، أي ان الرومان وان لم يحكّ (2)القانون"

ان اائما فإن الضمير الروماني ك ،كما سبق الذكرمصدرها النفس الإنسانية، وبحكم ان النفس تشتهي ضد الجسد  

حيا يدفع الشهوات والرغبات الجسدية ويتطلع اوما الى الفضائل، لذلك استطاع الرومان ان يقيموا عدالة وينشؤوا 

أمكنهم من ف ،اخلاقهمعلى  قد كافأ الرومانعدل العناية الإلهية ان  أوغسطينيرى القديس على هذا  وبناءً حقا. 

عوب؟ يخضعوا لهم عدا كبير من الشلم أمن الأمم؟  لم يكرمهم عداا كبيراأ" :يقول ،بناء حضارتهم وأخضع لهم الأمم

أي هذا  ؛(3)"لم ينالوا جزاءهم؟أ الحق؟الاله عدل  ان يشكو أسماءهم في كتب التاريخ؟ وهل لهم لم يكرس المجد أأ

لكن هل العدالة وحدها ما جعل الإمبراطورية الرومانية تسوا  شعب روما. جزاؤكم على اخلاقكم وفضائلكم يا

 العالم؟
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ضافة الى فضيلة إ ،ان للرومان كثير من الاخلاق والفضائل التي كافأهم الرب عليها أوغسطينيضيف القديس 

فلم يكن الفرا الروماني  ،(1)حب الحرية، ثم التسلط، وأخيرا شهوة العظمة التي تلد البطولة" "في البداية هيو  ، العدل

 ت روما للغزو والحرب، فكلما تعرضو عائلته إذا تعلق الامر بمجد روما وحريتهاأنثى يبالي بشهواته ورغباته أذكرا أو 

رية كانت تمثل فخر الشعب الروماني فلا يهمهم سوى "ان يموتوا  لان الح، (2)"أسرعوا الى الموت في سبيل الحرية..."

الحرية لم تكن تعني شيئا للرومان "اذا لم تكن مقرونة بحب هذه  ضف الى ذلك ان ،(3)كراما، او يعيشوا أحرارا..."

ويرى ، (5)هم"مجدلان الرومان "بعد الحرية كانوا يتوقون من كل قلوبهم الى التسلط الذي يجيدون فيه  (4)التسلط"

د عند غير لما كان تعريف المجن مفهوم المجد كان مختلفا بين الرومانيين وغير الرومانيين، فأالقديس أوغسطين 

فإن النفس الرومانية لم يكن يرضيها حكم الناس فحسب بل  (6)"الجيد للإنسان بالإنسانالرأي الرومانيين هو: "

ولسان حالهم يقول كما جاء في الكتاب المقدس: "ان فخرنا هو هذا:  ،(7)"وحده حكم الضمير الداخلي يرضيها"

" يكون له الفخر الرومانيفوبذلك .(9)فالروماني " بقدر ما كان يعزف عن المجد كان المجد يلاحقه" (8)شهااة ضميرنا"

الحرية التي كانت مقرونة بحب التسلط والمجد والعظمة، هذا الحب هذه   .(10)من جهة نفسه فقط، لا من جهة غيره"

جاوزة ذلك المجد الذي جعل كل نفس رومانية تفني ذاتها في طلبه مت العالمية،اولتهم جعل من الرومان يتطلعون الى 

لقد  رومانية: "فوس العن الن أوغسطينل يقو  ،حتى تنال عظمتها وتخلد في الملاحم عبر التاريخ ،بذلك كل رغبة زائلة
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وهكذا سار الروماني بكبرياء وشموخ الى  .(1)بنهم الى المجد والعظمة والسلطان"تسعى  بانةلجكاكانت النفوس النبيلة  

روما " :بناء إمبراطورتيه العالمية ليخلد ذكره في التاريخ البطولات العالمي ويحقق رغبته في تحقيق الدولة العالمية. نعم

العطش الى ف !نمو بسرعة لا توصف لشدة ما سيطرت شهوة المجد على القلوبتالتي أصبحت سيدة حرة راحت 

فالرومانيين على اختلاف  .(2)راي الناس" الرائعة والبطولية بحسب صل المآثرالمديح والتوق الى الشرف كانا في أ

طبقاتهم الاجتماعية كانوا يفخرون بمآثرهم في الحروب والملاحم، في المسارح او في الساحات، وقد يرتفع شأن 

الروماني على قدر إنجازاته وبطولاته، فكلما زاا مدحه من الناس زاا فخره بنفسه وكلما زاا فخره بنفسه زاا حبه 

 .لمجده

 :قولل وازاهارها تنطوي كلها ضمن العناية الإلهية يو هناك أسبابا لتقدم الدوهكذا بين القديس أوغسطين ان 

 الحتمي لان العقل؛ نظام عن وخارجا سبب، اون من أي الحتمية؛ عامل ولا الصدف من المملكة عظمة ليست"

 ممالك تنشئ الإلهية العناية فان الواقع وفي ضروري، نظام نتيجة البشر وإرااة الله إرااة عن بمعزل يحدث ما هو

 وإنما مجهول، قدر إلى سقوطها وأ الدول واستمراريتها تقدم يرجع أن أوغسطين القديس  رفضأي ؛ (3)الأرض"

 تقوم لا التي الدول إلى ذلك يتعدى المؤمنة بل الدولة على و الازاهار التقدم يقتصر ولا، الله إرااة يرجعه ائما الى

ولكن تقدمها تتقدم  أن ها منيمكن ، لأن عدل العناية الإلهية او ليس لها عقيدة أصلا ،صحيحة عقيدة أساس على

 لديها الإيمان ليس التي الشعوب أن إلى يذهب فهو ،معينة بأسباب أخذت إذا لا يكون ابديا بل يكون زمنيا

في مستوى البشر  يؤهلهم لان يكونوا  العالمي المجد حب فإن الشهوات، على السيطرة إلى يدعوهم الذي والتقوى

على ان الذين لم ينالوا نعمة الروح القدس ليسيطروا بالإيمان والتقوى ومحبة الجمال العقلي على اللائقين يقول: "

 . فالمدينة(4)يصيرهم اناس في مستوى بشري لائق" الشهوات المخجلة فإن حب المجد العالمي يجعلهم قديسين، بل
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 ،الا ان تلك الفضائل هي فضائل زمنية زائلة وليست ابدية باقية ،الفضائل من مجراة ليست أوغسطين عند الأرضية

 ،ولا تماثل فضائل اهل مدينة الله؛ فالفضائل الزمنية يكافئ الله عنها بعدله في الدنيا كما حدث مع الحضارة الرومانية

 .التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها

لكن المتتبع لتاريخ الحضارة الرومانية يرى انه بالرغم من الازاهار والرخاء المااي، والارتقاء الثقافي والأخلاقي 

عبارة عن ير ى بها المطاف في الأخهحتى راحت تغرق في الحروب والويلات والخرابات، الى ان انت ما لبثتالا انها 

 نظر الحضارة العظيمة فيهذه  ي الأسباب الحقيقية وراء سقوطلم يبقى منها الا الاسم والتاريخ. فما هاطلال 

 القديس أوغسطين؟
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  أسباب سقوط الحضارةالمبحث الثاني: 

بين القديس أوغسطين أسباب قيام الحضارة الرومانية وازاهارها، وفي خضم ذلك اطلع على الأسباب التي 

وط قالدين المسيحي. فما هي هذه الأسباب التي أات الى س رافعا بذلك التهمة عنأات الى سقوطها واندحارها 

 ؟الحضارة الرومانية واندحارها

الى نوعين،  الأسباب ذهلإمبراطورية الرومانية بتقسيم هيبدأ القديس أوغسطين اراسته لأسباب سقوط ا

 .سدي وأخرى تعنى بالفساا الروحيأسباب تعنى بالفساا الج

 أولا: الفساد الجسدي

الأول فتمثله امراض الجسد بمختلف أنواعها، الجوع والمرض والنهب والاسر والموت، وسائر الويلات فأما 

مراض الامراض كل من اهل مدينة الله وأهل المدينة الأرضية، وتنتج اهذه  الزمنية التي قد تصيب البشر، ويشترك في

او بدريعة حفظ السلام  فإن " السلم  الجسد غالبا من الحروب والصراعات الداخلية او أي فوض من نوع آخر

والحرب يتسابقان على الشراسة...الحرب تضرب رجالا مسلحين اما السلم فينزع منهم سلاحهم ليقتلهم، الحرب 

بل يذهب القديس الى  ،(1)جرح بجرح، اما السلم فلم يسمح للذين نجو من الحرب بان يدفعوا عنهم حد الخنجر"

خل دث في زمن السلم ابشع منه من تلك التي تحدث في الحرب فيقول: "بيد ان سيلا اان الشنائع والفظائع التي تح

 ؛ أي ان(2)منتصرا وأخذ يقتل سبعة الاف رجل منزوعي السلاح في مزرعة عمومية. هنا لا مجال للحرب بل السلم"

ستسلموا لهم من واه بمن اوجن هذا الحاكمالفعلة لا يلام عليها الحرب بل السلم، ثم يضيف واصفا شناعة فعلة هذه 

الجنوا: "هلك الكثيرون بينهم واحد قطعت يداه بلا سكين، ويداه فقط! رجال سلخوا إنسانا آخر بوحشية تفوق 

وحشية حيوانات رموا اليها بجثة، وآخر قلعوا عينيه وقطعوا أعضاءه واحدا تلو الاخر ليعيش تلك العذابات او 
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الجسدي عند القديس أوغسطين سواء في الحرب حين تبيحه الضرورة او في  ، وهذا الفساا(1)بالأحرى ليموت بها"

 السلم حين ينتج عن حقد افين انما ينم على خراب أخلاقي بدأ ينخر الأرواح والنفوس الرومانية قبيل خرابها المااي.

 ثانيا: الفساد الروحي)النفسي(

أو الفساا  ،اب التي تعنى بأمراض النفسأما الجانب الذي ركز عليه القديس أوغسطين، فهو جانب الأسب

لهرم في الدولة ا آثار يقع من أول ما " أن الآثام،الويلات و دينة الأرضية لأنهم اهل الروحي، والتي يختص بها اهل الم

وذلك ان الملك عندما يستفحل ويبلغ من أحوال الترف والنعيم الى غايتها ويستبد صاحب الدولة بالمجد ، وانقسامها

ومعنى القول انه لما تزاهر الدولة وتبلغ عنان مجدها، ويستقر لها الحال، يستبد الحاكم بالملك ويبدأ  ؛(2)وينفرا به"

فإن الازاهار (3)ولأن "حب المال اصل كل شر" ،بالظهور تبدأ بواار السقوطفبنسب المجد والانتصارات لنفسه. 

ى الدعارة، الذي يحث النفوس الخبيثة عل ،والجشع وحب المتعةالمال جمع يؤاي الى الترف، والترف يؤاي الى حب 

، (4)فيقول أوغسطين بهذا الشأن: "شعب افسده الجشع والدعارة اللذين انجبهما ذاك الازاهار... الازاهار افسدكم"

م: " تتهمون دة فسااهشثم يراف قائلا أيضا معاتبا أولئك الوثنيين الذين يتهمون المسيح بالخراب وموبخا لهم ومبينا 

ليس لأنكم تريدون التمتع اون ارعاج برذائلكم أحرارا من كل عذاب جهنمي لا أمرون منه، وفي الواقع ذالمسيح وتت

ريقة شريفة واعتدال لكي تتمتعون بها بطأهون السلام والبحبوحة والخيرات، يطاق، والغوص ما شئتم في فسااكم؟ تشت

ت لا ينضب له معين، وهدر جنوني وأخيرا نمو خصب في الخراب وخوف الله؟ كلا ثم كلا، تنوع من الملذا

 على الدولة واركانها. (6)وهذا في نظر القديس أوغسطين " اشد هولا من سيف العدو" (5)الأخلاقي"
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يركز القديس أوغسطين على ان الازاهار والسلام والرخاء المااي وشهوة جمع المال هي التي تجعل من الشعوب 

فروما" انتقلت من الازاهار الى حروب ااخلية على اروب الفوضى والاضطرابات، مذ ذلك الحين تنهار وتسقط 

لم تعد التقاليد القديمة تسير ... طغى الترف والبخل على قلوب الشبيبة حتى استحال عليهم الحفاظ على تراثهم 

حب جمع  تى انتهى، فحل محلهتناقص حب المجد والعظمة في نفوس شباب الرومان شيئا فشيئا ح (1)في نفوسهم"

المال والتنافس في إتيان كل أنواع الرذائل وتجاوز كل أنواع الفضائل، فاستباحوا الحرمات واذاعوا بوقاحة ثقافة الخليلات 

امام الناس "واصبحوا يتنافسون على احضار اكبر عدا منهن الى احتفالاتهم ومآابهم ...وعلى هذا النحو فإن شرورا 

ستصيب قلوب الشباب، وعلى هذا النحو سينشغل  (2)وبئة أخلاقية وفوضى في الحياة وآفات رهيبة"نفسية عدة وأ

ملوكهم بتزيين القصور والاسرة ، والتمتع بالاحتفالات والمسارح والعروض المدنية الخليعة و" كل من لا يرضى بهذا 

ستمع النمط تنبذه الجماعة عنها، اون ان تالنمط من الحياة يعتبر عدوا للشعب حتى اذا قام مواطن يعكر صفو هذا 

، لقد فسد شباب روما وجميع أهلها وضاعوا في غيابات الدعارة والفسوق لكن (3)اليه، فتطراه وتجعله خارجا عنها"

 من هو المسؤول عن هذا الفساا؟

اا سوبذلك ينقلنا الى نوع آخر من الف ،يجيب القديس أوغسطين بان آلهتهم هي المسؤولة عن فسااهم

وهو الفساا الذي منحه القديس أوغسطين الكم الأكبر من الدراسة "فالفساا الديني  ،الروحي وهو الفساا الديني

يطالب الدولة  ولم يعد ،واشباع ملذاته ،أوصل الى الفساا الخلقي والفساا السياسي واستسلم الشعب الى نزواته

بل ان  ،الأخلاقية هكان يعبد الالهة والتي لا تعينه على حياتاني  بإقامة العدل وصيانة حقوق الانسان" فالشعب الروم

 يسعون فقد كانوا شياطين من الناس لا ،الذين يشرعون باسم الآلهة لم يكونوا صالحين في نظر القديس أوغسطين
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، (1)م"يقومون بالتمثيليات الإعلان عن سفالته" مثلا حين يأمرون شعراءهم عندما الا الى الرذيلة والفساا، فأنظر

ثم انظر يوم الوضوء ذاك حالما يقومون بالطقس" الاحتفالي للعذراء يرسينتيا، والدة جميع الآلهة علنا وعلى سريرها،  

كان المغنون السفهاء ينشدون أغاني يخجل الانسان من سماعها، موجهة الى والدة الالهة. او الى والدة شيخ من 

بل يخجل من ان تقال لامه واحد من المهرجين، لان الانسان  مجلس الشيوخ او حتى أي انسان آخر شريف....

، هكذا كان المشرعون (2)يحفظ في قلبه تجاه والديه عاطفة من الحياء لا تقوى على طمسها الاعمال الخلاعية الأخيرة"

نت "كا وباسم مقدسات ابتدعوها فإن ،نفوس الشعب باسم آلهة اصطنعوهافي الرومان يدسون سمومهم الشيطانية 

تلك هي المقدسات فكيف يكون انتهاكها؟ ان كان ذاك هو الوضوء فكيف يكون الوسخ؟ من ذا الذي لا يدري 

الا إذا كان يجهل بوجوا الأرواح القذرة التي تغوي الناس باسم الآلهة، ويحيا حياة  ،اية أرواح ترتضي تلك السفاهات

، لقد افسدت الآلهة كل (3)لهة واجتناب غضبهم"الى كسب رضى الآ ،يسعى فيها من خلال احتقاره الاله الحق

 فكيف يكون حال أولئك الذين كان اشرارا أصلا؟ ،روماني شريف

لقد تخلى الرومانيون عن حبهم للحرية وعن سعيهم لمجد اولتهم العالمية، فأصبحوا كلما اعى ااعي الحرب 

الاحتفالات بالألعاب ...من اون اغفال أي شيء بدل ان يسارعوا الى الموت في سبيل الحرية يسارعون الى " 

، وهكذا سار حماة روما لا يهتمون (4)لإرضاء وتهدئة الآلهة .... ذاك هو الطقس الدنس والعربدة والوقاحة والفجور"

، متفننين بكل أنواع الخلاعة والفسوق املا في ان ترضى عنهم آلهتهم (5)سوى "باسترضاء آلهتهم بواسطة الدعارة"

 يهم من العدوان ولكن هيهات.فتحم
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غياب العدالة في الإمبراطورية الرومانية أو حيااتها عن مغزاها الأصلي، أيضا يعد من أهم الأسباب النفسية 

التي أشار اليها القديس أوغسطين لانهيار الحضارة. فحين غابت العدالة فقد الشعب الثقة في السلطة مما أاى في 

والانقلابات الداخلية، وقد أشار القديس أوغسطين الى ان "مملكة تخلو من العدالة ولا تقيم نهاية الامر الى الثورات 

؛ فالعدالة الرومانية أصبحت تنحصر في زيااة القوي قوة والضعيف (1)لها وزنا تصبح مجموعة من زمر اللصوص"

تقلت روما من ؤون " منذ ان انضعفا، ولم تعد تعمل بالإنصاف. فهي آلة في يد أصحاب النفوذ يفعلون بها ما يشا

حكم الملوك الى حكم القناصلة اثارت مظالم الأقوياء انفصال مجلس الشيوخ عن الشعب كما حدثت نزاعات 

، فلم يعد الضعيف له حق المطالبة بالعدل او حتى بالمساواة. كما يشير القديس أوغسطين إضافة (2)ااخلية أخرى"

 في الحرية العامة؛ لان انفلات الحرية في نظره سيحيلها " وباء وشغبا وانحطاطا الى غياب العدالة، الى خطر الافراط

؛ وانفلات الحرية معناه ان لا تقترن بحب التسلط الذي يولد البطولة والمجد. فقد خمدت روح الرومانيين (3)وفسااا"

الخيرات يلزمه إلا التمتع ببعد سقوط قرطاجة السريع. وأخذهم الغرور ففقدوا حذرهم وظن كل مواطن انه ملك لا 

في الرذائل والخلاعات، فإن كان كل روماني يعد نفسه ملكا فمن ذا الذي سيحمل السلاح للدفاع ان اسوار روما؟ 

لقد بقيت حصون روما مهداة بالسقوط. فمن الداخل فساا خلقي وآلهة تشيع الرذيلة، ومن الخارج عدو متربص 

" أجل بغاء وشراسة هون وجرائم منسوبة الى الآلهة ينشرونها أو يخترعها ينتظر لحظة ضعف لينقض على الاسوار.

الناس .... أعياا يقيمونها احتفاء بتلك القبائح تعرض أمام الناس ليقتدوا بها، شهوة اميمة تقنعهم بأنهم ليسوا 

ك الشهامة هكذا يتحصر أوغسطين على روما التي لم تعد بتل (4)سوى أرواح شريرة.... اجل تلك هي الحال"

، روما (5)المعهواة، نعم " ها هي الجمهورية الرومانية تتحول شيئا فشيئا وتتهاوى من علياء مجدها في الرذيلة والعار"

                                                           
 .111ص:  ،، مصدر سابق1القديس أوغسطين: مدينة الله، ج-(1)
 .12ص: ، المصدر نفسه -(2)
 .114ص: المصدر نفسه،  -(3)
 .103، ص: نفسهصدر الم -(4)
 .17المصدر نفسه، ص:  -(5)
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التي كانت في يوم من الأيام قد سارت الى بناء مجدها وعظمتها، ها هي ذي تهوي الى الحضيض وتغرق في بحر 

 اءة والفساا الخلقي ما بناه أبناء الامس بالأخلاق والفضيلة والضمير.الرذيلة والفساا، لهدم أبناء اليوم بالبذ

الآفات والتاريخ يشهد على العكس؟ بل ملوكهم هذه  كيف يكون الدين المسحي هو المتسبب في كل

يشهدون فها هو ذا احد ملوكهم يحاول ان يصلح الاخلاق الرومانية ويعيدها الى سابق عهدها من خلال قيامه" 

يزة الحرية الزائدة والدعارة بواسطة الخوف، ويكبح جماح البغاء بواسطة البخل، كما أراا ان تتجذر الفضيلة بضبط غر 

، وها هي أيضا اعمال (1)وتزاهر في الجمهورية وتتنامى فيها الحرية الضرورية للفضيلة، عن طريق كبت الرذيلة"

، الى مجابهة السلطات (2)قب "الحبر الأعظم"مصلحيهم تشهد حين ينبري أحد المصلحين أطلق عليه أوغسطين ل

حينما قررت روما بناء مسرحها الكبير ليقنعهم بفصاحته بالعدول عن بنائه "لأنه مشروع فاسد ومفسد تدخل 

بواسطته الى البيت من الخارج تلك الحرية الزائفة، والزائدة مع الرذيلة الاغريقية لتقضي على الآااب التقليدية الرومانية 

. نعم لقد شهدوا بأنفسهم على أنفسهم بأن أعمالهم وقلوبهم قد فسدت (3)د وتخنث رجولة القوة الرومانية"وتفس

 وأنها هي التي تسببت في فساا حضارتهم وليس الدين المسيحي.

لم يقف القديس أوغسطين عند تشخيص الامراض التي ساهمت في سقوط الحضارة الروماني فقط، بل تجاوزها 

انية الى عبااة في " اعوة النفس الرومهذه  وبئة، وتمثلت وصفتهفي لكافة تلك الامراض والأج الشاالى وصف العلا

الذي أرسل إليهم يسوع المسيح ليخلصهم مما هم فيه، وما سقوط الإمبراطورية الوثنية القديمة في نظر  (4)الاله الحق"

ية وبشرى لهم بميلاا حضارة جديدة تكون مسيحية عالم ،القديس أوغسطين الا رسالة من الله الى الشعوب الرومانية

التي سيحكم عليها المسيح بنفسه في آخر الزمان. فينااي القديس أوغسطين كل النفوس  ،تمهد للحضارة الأبدية

                                                           
 .12ص:  ،، مصدر سابق1القديس أوغسطين: مدينة الله، ج-(1)
 12ص: ، المصدر نفسه -(2)
 .12ص: المصدر نفسه،  -(3)
 . 107، ص: نفسهصدر الم -(4)
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 الرومانية الى عبااة الله الواحد: "يا ايتها النفس الرومانية ارتقي بأشواقك الى فوق....عليك ان تختاري ما توجهين

، لان" الله اصل خير (1)اليه محبتك لا يكن فيك بل في الله، الاله الحق الذي يسبح من الان وصاعدا بلا خطأ"

وعلى الرومانيين الانصياع الى ما  (3)،و" ان الخير طبع لمن اعتااه، والشر مباح لمن أرااه"(2)وسعااة اتباعه البشرية"

ل عليه الآلهة من الرذائل والبغاء، عليهم ان يحبو الله الحق مصدر كيدعوا اليه الله من الفضائل وترك ما ارغمتهم 

الفضائل "فالفضيلة الكبرى ... هي حبة الله واضع النظام والمعين نفسه غاية لنا، وهي تتضمن سائر الفضائل، فهي 

لله، وهي ا الحكمة من حيث انها الوصول الى قمة الخير وهي الفطنة من حيث انها تجعلنا نحذر كل شيء ما خلا

الشجاعة بفضل قوة اتحاانا بالله، وهي العدالة من حيث انها فوز النظام، فالسعااة والفضيلة متطابقتان وما الفضائل 

فهي  ،" ولن يتأتى هذا الامر من الفضائل لاحد مالم يعتنق الديانة المسيحية(4)الأرضية الا وسائل لغاية ابعد منها

 الاوحد الى الخلاص والوصول الى الله.رسالة الرب الى العباا والسبيل 

في الاخير يمكن القول ان القديس أوغسطين قد وضح أسباب سقوط الحضارة في جملة من الأسباب ارجأها 

في معظمها الى نوعين أساسيين هما الأسباب المااية والتي تمثلت في مختلف الويلات الزمانية مثل الحروب والصراعات 

وية الأسباب الأشرار والابرار على حد سواء. ثم الأسباب الروحية المعنهذه  ارجية ويشترك فيوالنزاعات الداخلية والخ

والتي يختص بها الاشقياء من الناس فقط، صاغها القديس في عدة نواحي منها الجشع وحب جمع المال والافراط في 

و الفساا الديني س المتسبب في كل ما سبق هالحرية وانعدام العدالة في الدولة، كما ركز في بحثه على ان السبب الرئي

الذي راه الى فساا الآلهة الرومانية. ليصل في النهاية الى نتيجة أساسية وهي ان سبب سقوط الحضارة الرومانية هو: 

ان الفساا الديني أاى الى الفساا الخلقي الذي أاى بدوره الى الفساا السياسي والاجتماعي مما اعى الناس الى 

                                                           
 .101-107ص ص:  ، مصدر سابق1القديس أوغسطين: مدينة الله، ج -(1)
 .17(، ص: 4000، 1افلاطون: الجمهورية، تر: حنا خباز، )اار القلم، لبنان، ط -(2)
 . 70(، ص: 4010، 1احمد الميناوي: جمهورية افلاطون المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفلاسفة، )اار الكتاب العربي، حلب، ط -(3)
 .24(، ص: 4001زيد عباس كريم: اسبينوزا الفلسفة الأخلاقية، اشراف: احمد عبد الحليم عطية، )اار التنوير، بيروت، اط،  -(4)
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عن المطالبة بالعدل، وتغير مفهوم الحرية عندهم، وفقدوا ضمائرهم فلم يعد الفرا منهم يحكم بالقانون التخلي 

العاال. ولما بين القديس أوغسطين السموم التي نخرت الحضارة كان لزاما عليه ان يشير الى الترياق، فما كان منه الا 

وترك الآلهة الآثمة، فالله هو مصدر كل خير، واصل كل  ان اعى النفوس الروماني الى الايمان بالله الواحد الحق،

 فضيلة، والدين المسيحي هو السبيل الأوحد لكي تعوا روما الى علياء مجدها. 
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 المبحث الثالث: السلام الابدي وحتمية الصراع.

م على قد حك الأعلى،تمرا على الله في الملكوت يذهب القديس أوغسطين الى القول ان الانسان مذ ان 

نفسه بالعيش في الويلات والعذابات الدنيوية، هذه الويلات قد جسدها الله على البشر على شكل أنظمة الحكم 

الأخيرة هي ه هذ ولعل والعبواية والحروب والصراعات، قكالر   ،في المدينة الأرضية وما فيها من الاكراهات الزمنية

لأسفل)الأرض(. ونزوله الى الملكوت ا ،اصابت الانسان منذ وقوعه في الخطيئة الكبرىاشد أنواع الويلات الزمنية التي 

ناية ئرها تنضوي تحت العما اامت كل الشعوب ومصا ،الا ان القديس أوغسطين لا يرى بأن الحرب شر بمطلقها

من الجانب يكفأين يتمظهر جانب الخيرية للحرب في نظر القديس أوغسطين؟ أو بعبارة أخرى اين  الالاهية.

 الأخلاقي للحرب والصراع من خلال التفكير الأوغسطيني؟

 أولا: تأصيل القديس أوغسطين لفكرة الصراع

اعت المسيحية منذ بداياتها الى السلم ونشر تعاليمه وضبط النفس ونبذ الخلاف، فالدين المسيحي يمثل" 

التي تمثل  ،ذلك لما يحمله من الاخلاقيات السامية، و (1)التآخي في الله، والتضامن الإنساني، والتآزر الاجتماعي"

ة لمن يسأل بإعطاء الستو أغلبها في عدم را الشرور بالشرور، "وأن يعرض الخد الأيمن للصفع بعد الخد الايسر، 

ل عليه ب من مكتوف اليدين في مجابهة الخطر؛الاخلاقيات لم تكن تعني ان يقف المؤ هذه  . الا ان كل(2)الخمسة"

ر قد يكون خارجيا  والخط تعاليم الله، لان هذا كله ينضوي تحت ،ان ينبري الى الدفاع عن الدولة وعن تعاليم اينه

د على قد اعتم لذلك سنجد أن القديس أوغسطين قد يكون ااخليا كالفتن والهرطقات،كالغارات الأجنبية، و 

نجده س لفكرة الحرب والصراع للوصول الى السلام، وكذلك ساراساته التاريخية وعلى الكتاب المقدس، لأجل التأسي

 لرومانية في عهده.ا ةيأخذ مبرراته من التجربة المعيشة له في ضل حالة الحرب والصراع التي تعيشها الإمبراطوري

                                                           

 (1)- محمد البشير شنيتي: أضواء على تاريخ الجزائر القديم بحوث واراسات، )اار الحكمة، الجزائر، اط، 4003(، ص: 177.
  (2)- يوسف كرم، مرجع سابق، ص: 10.
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 الرومان لآلهة خلافا، الأخلاقية وشرائعه بعنايته الإنسان حياة في حاضرا يبقى اللهان يرى القديس أوغسطين 

 حتى أخلاقهم وضبط ،المدن سكان الشعوب حياة بتنظيم يبالون لا ظلام، وهم في قوانين اون خدامها تركت التي

، بل إن الالهة الرومانية قد ساهمت في احر النظم الأخلاقية الفاضلة في حياة خدامها على الويلات تصيبهم لا

 كما ويدبرها الأمور يرتب الحق الواحد "الله بالأخلاقيات الفاضلة فعكس الله الذي يسير حياة البشر ويأمرهم 

  .(1)خفية؟" انهلكو  ذاك سلوكه أسباب عاالة غير هي فهل يشاء،

 إلى أات التي بالأسباب يهتم أوغسطين القديس جعل وصراعات حروب من الرومانية الإمبراطورية تعيشه ما

 وشجع تنازل الله أن هواليه  لما توص أبرز ومن والأخلاقية، الإنسانية والأسباب بالإلهة، وعلاقتها الصراعات تلك

شعوب الففوضهم لمعاقبة  ،الطاحنة الحرب خلال والأشرار الأبرار على خيراته وأفاض الرومانية،الإمبراطورية  نمو

 شعوب جريمة يعاقب ولكي ا،تهوقدر  بعظمتها الَأشهر الأخيرة الغرب مملكة يقيم أن الله أراا " وذلك لأن خرىالأ

 ،وبهذا نجد أن القديس أوغسطين يذهب الى أن الله قد سن الحرب والصراع على خلقه ليس ظلما منه .(2)"عديدة

ح شأنها شأن باقي الويلات الزمنية، فالحرب انما هي وسيلة للإصلا ،وإنما ضرورة حتمية فرضتها الخطيئة الكبرى

 تختبر وإذ البشري، للفساا وسحقا للإصلاح سلاحا الحرب تتخذ التي الإلهية العنايةيقول القديس أوغسطين: " 

فهو الصراع  في يتدخل ، والله(3)ل"أفض مصير إلى-الامتحان بعد -تؤهلها والصديقة البارة النفوس الضيقات بتلك

 البشري الجنس مسار يصحح أن الضروري من أنه يرى عندما وغاية واستمرارية بداية لها يحدا الحرب، في الحكم"

انوا فالكهنة والقساوسة ك ؛، وقد شرع القديس أوغسطين للحرب بناءً على تعاليم الكتاب المقدس(4)ه"يؤاب أو

منهم، الرب الهكم  ايسيرون مع الجنوا ويشجعونهم بكلمات تساعدهم في القتال، ويقولون لهم: "لا تهربوا ولا تخافو 

                                                           
 .413، مرجع سابق، ص: 1القديس أوغسطين، مدينة الله، ج -(1)
 .421المصدر نفسه، ص:  -(2)
 .10المصدر نفسه، ص:  -(3)

  (4)- المصدر نفسه، ص: 311.
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يباركها الرب، وما على الجندي سوى الطاعة والخضوع " ولا هذه  . فحربكم(1)السائر امامكم هو يحارب معكم"

يجوز له قط ان يعصي الأوامر والا وقع في خطيئة التمرا. فالإثم في الحرب لا يقع على الجندي بل على القائد الذي 

 . فالله وحده من يحدا للحرب أسباب بدايتها وأسباب نهايتها وعلى من تدور رحاها. (2)اعى اليها"

، وكذلك (3)لقديس أوغسطين الى أنواع كثيرة من أنواع الصراع والحرب فمثلا" حق تأييد العدالة بالقوة"يدعو ا

المدينة المعتدى عليها لها كل ، لأن"(4)"والوحيدة لصيانة الحقوق المهداة تكون "الحرب مشروعة متى كانت الوسيلة

مااي، انتصار الأشرار، وهو نكبة خلقية، وإغراء لهم بالت الحق في المقاومة، فليس يؤاي الامتناع عن المقاومة الا الى

الحالة مشروعة مااامت تهدف هذه  ، ان الحرب في(5)وفتنة للآخرين، بينما تكف المقاومة شرهم وتراهم الى العدالة"

امة في اوكذا للسهر على ان تحيا الأجيال الق والفضائل الأخلاقية كالعدالة، ةالى السلم وصيانة القيم الاجتماعي

 سلام وكرامة وحرية.

يشير القديس أوغسطين الى أنواع أخرى من الصراع الواجب استعمال القوة والعنف فيها، وهذا النوع تمثله 

الصراعات الداخلية التي تنجم عن التمراات الصاارة عن غياب العدالة والتعقل بين الناس، وسيااة العنف والظلم، 

أراا الاعيان أن يستبعدوا الشعب، تصرفوا كالملوك بحياة المواطن وشخصه، فطراوه ولقد حدث مثل هذا الصراع "لما 

من حقله، واستبدوا به وبكل ماله، اذ ذاك فرغ صبر عامة الشعب لما لقي من عنف وظلم واستغلال، ولاسيما وقد 

، وقد نجم (6)زج تحت ثقل الضرائب وتعسف المليشيات، فانسحبت عامة الشعب بسلاحها على الجبل المقدس"

. وهنا بالضبط (7)بعد ذلك خلافات وصراعات طويلة الى ان " وضعت الحرب وحدها حدا لتلك الخلافات والمعارك"

                                                           

  (1)- ليلى حسن سعد الدين: أايان مقارنة-ولتجدنهم احرص الناس على حياة )اار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، اط، 1711(، ص: 72.
  (2)- علي زيعور: أوغسطينوس، مرجع سابق، ص: 431.

  (3)- يوسف كرم، مرجع سابق، ص: 11.
  (4)- المرجع نفسه، ص: 11.
  (5)- المرجع نفسه، ص: 11.

  (6)- القديس أوغسطين: مدينة الله، ج1، مصدر سابق، ص: 11.
  (7)- المصدر نفسه، ص: 11.
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نجد القديس أوغسطين يجسد منظوره بالنسبة الى حق استعمال القوة ضد المتمراين ولهراطقة والمنشقين سواء على 

ن هذا السلام الذي تنشده كل حضارة م ،السلام الداخلي في المجتمعالدولة أو الكنيسة، وذلك لأجل الوصول الى 

خلال تأسيسها لتلك التجمعات الحضارية. ويصر القديس أوغسطين بضرورة الضرب بيد من حديد في حال 

 .في حربه ضد الدوناتيين والدواريينالتمراات في البلاا وهو ما قام به هذه  حدوث أي نوع من

 تجسيدا لفكرة الصراعحرب ضد الدوناتية ثانيا: ال

افة انحاء قسطنطين زعماء الكنائس من ك راعى الإمبراطو الصراع بين القديس أوغسطين والدوناتيين؛ لما  بدأ

من أجل ان يحصل منهم على ضمانات اشمل وأمتن  ،م312رل سنة ، الى اجتماع في مدية آالامبراطوري الرومانية

تناقه المسيحية. وقد تمخض عن هذا الاجتماع " الصيغة النهائية لدمج الكنيسة في الدولة مقابل اع ،لسلامة الدولة

وتمتين اللحمة بين الإمبراطورية والشعوب الخاضعة. كل ذلك ضمن وحدة  ،وتجنيد مباائها ورجالها لدعم السلطة

رمي ل جندي مسيحي يالكنيسة والمذهب، وجاء في تقارير ذلك المجلس بخصوص قضية فرار الجنوا ....إن ك

كنيسة لم يلقى قبولا من ال ،، هذا البند الاخير من القرار فيما يخص الجنوا الهاربين(1)بسلاحه يطرا من المسيحية"

واعتبروها خيانة كبرى، وهكذا "نتج عن رفض الدوناتيين لقرارات آرل ان  ،اوناتوس الكبيرة اتباع النوميدية وخاص

قرر رجال السلطة الولائية بالاتفاق مع الكنيسة الرسمية بقرطاجة منع الدوناتيين من اخول الكنائس والاعتصام بها، 

                                                           
 وناتوس ا الدوناتية: حركة اينية مسيحية ظهرت وازاهرت في القرنين الرابع والخامس في شمال افريقيا خلال الحكم الروماني، سميت نسبة الى مؤسسها

رية أو الدائرية ويسمون االكبير، تقوم هذه الحركة على مخالفة الكنيسة الكاثوليكية التي ترى بالتثليث في حين كان الدوناتيين يدعون الى الوحدة. أما الدوّ 
الرابع ميلااية، وتشكلت قرنيين الثالث و لاحتلال الروماني لها، ظهرت في الفي بعض الأحيان الدائريين، هي ثورة اجتماعية ظهرت في شمال افريقيا ابان ا

 على مخازن القمح في البداية يشكلون جماعات تغيرهذه الثورة من الفقراء والمعدمين والمملوكين الذين سلبت واغتصبت منهم أراضيهم الفلاحية. فكانوا 
العربية،  أفريقيا الشمالية في العصر القديم، )اار الكتب...... ينظر: محمد محي الدين المشرفي: ع الدوناتيةسرعان ما تطورت خاصة مع اتحااها مالا انها 

 .117، ص: (1717، 2لبنان، ط
  (1)- محمد البشير شنيتي، مرجع سابق، ص: 110.

 زعماء البرابرة الذين اليعتبر من  ،في الجزائر ولد في القرن الثالث للميلاا في )نقرين( ولاية تبسة :يسمى اونا أو اونا الكبير وباللاتينية اوناتوس الكبير
سقفا اواجهوا الرومان بكل ما أوتي من علم وقوة، وهو من اهم المدافعين عن المسيحية في الوسط الأمازيغي، فهو قس وراهب بربري، صار بعد ذلك 

روماني. توفي ثورة ضد الاحتلال الوزعيما اينيا في شمال افريقيا، هو مؤسس مذهب الدوناتية، له مؤلفات "منها الروح القدس"، مثل الجانب الروحي لل
 .30(، ص: 1771، 10م ...ينظر: محمد البشير شنيتي، الدوناتية وثورة الريفيين خلال القرن الرابع، )مجلة الاصالة، العدا 331حوالي 
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دورهم، اذ قاموا بتكفير الدوناتيين ب وراَّ  (1)فهلك من الدوناتيين خلق كثير وهو ما زاا في تعميق جذور الخلاف"

وانه على  الكنيسة الكاثوليكية الرسمية "واعتبروها كنيسة الكفار الشياطين، وان كنيستهم كنيسة الاطهار القديسين

. هذا من الناحية الدينية أما من (2)من ينضم اليهم من الكاثوليك ان يطهر ويعاا إاخاله الى المسيحية من جديد"

لأخيرة حروبا اهذه  حيث شهدت ؛الثورة ما يسمى بالحركة الدوّاريةهذه  فقد مثل ،ماعيةالناحية السياسية والاجت

طاحنة وطويلة مع الإمبراطورية الرومانية. واصل الصراع ان رجال الاقطاع الرومانيين قد مارسوا استغلالا بشعا على 

الكنيسة والامبراطورية م باس ،فنهبوا ممتلكاتهم واراضيهم لصالح مصالحهم الشخصية ،ملاك الأراضي الخصبة والبساتين

الحركة في أولها  هذه بدأت  فراا الطبقة العاملة والمضطهدة،مما أاى الى تزايد الفقر والخوف والجوع بين الرومانية،

شكل اق بدأ يتزايد ليالسرَّ  على شكل سرقات طفيفة من مخازن المحاصيل من طرف العمال فيها، الا ان اعداا

ولتتوحد في الأخير على شكل حركة ثورية منظمة، ومما زاا في قوتها هو تبنيها من طرف الكنيسة  ،جماعات كثيرة

طين بالخطر أحس القديس أوغس" فة الى الدعامة الشعبية والمااية،بالإضا ،لتكون لها اعامة اينية روحية ،الدوناتية

لحركة، مما أاى الى ا السلطات اوغل قلوب الحكام على هذه في شمال أفريقيا وبحكم قربه منبحكم انه ممثل الكنيسة 

( الكبير الد أعداء القديس أوغسطين س. لقد مثل )اونا تو (3)"الدماءاحرها وإبااتها في النهاية بعد فيضانات من 

وهو  ،"سولعل أهمها " مزمزر الى حزب اونا تو  ،ما جعله يكتب عديد لكتابات في هذا الشأن ة،والسلطة الروماني

ل وحروب وخروج من تقتي جملة من المقالات يعتب فيها القديس أوغسطين الدوناتيين على ما أوصلوا اليه إخوانهم

وقد ورا في هذا المزمور قول القديس أوغسطين: " ما أكثر الذين عندكم اليوم ممن يزعجونكم ومع  عن الحكام،

م ابدا عن رحمتكم انا لا اتكلم عن الذنوب التي يمكن ان تنكروها ولكن عن الضربات والحرائق ذلك لم تفصلوه

 .(4)وجرائم القتل التي يقترفها ذويكم في وضح النهار ومع ذلك فإنكم تتحملونهم اما خطا واما خوفا"

                                                           

  (1)- محمد البشير شنيتي، مرجع سابق، ص: 110.
  (2)- المرجع نفسه، ص: 110.

  (3)- محمد محيي الدين المشرفي: أفريقيا الشمالية في العصر القديم، مرجع سابق، ص ص:71-77.
  (4)- القديس أوغسطين: مزمزر ضد حزب اوناتوس، تر: محمد مبكر، )كلية الآااب، طرابلس، ط1، 4001(، ص: 471.
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 ا،تهلذا مقصواة ليست الحرب أن إلى يذهب نجده بل إطلاقها؛ على بالحرب أوغسطين القديس يقبل ولا

فهو غالبا ما يرفض الحروب التي تهدف الى  ،الفساا وطمس الإصلاح تحقيق إلى دفتهو  للأبرار، اختبار هي وإنما

 الأشرار بنظر الآخر حساب على والتوسع الأخرى على الواحدة وتسلُّط الأمم تقاتلالتسلط والظلم، لأنه يرى ان "

، كما (1)"المظلومين على أسيااا الظالمون يصبح عندما الألم ويزااا أليمة، حاجة فهو الصالحين نظر في أما سعااة،

بل يجب تجنبها والاعراض عنها فالديانة  (2)يرفض الحروب والصراعات التي" يحدوها حب الفتح والحقد والانتقام"

 المسيحية تدعو اوما الى التسامح والسلام الا إذا اقتضت الضرورة سفك الدماء لأجل حفظ السلام. 

إن القديس أوغسطين مؤمن كل الايمان انه ما من وسيلة للوصول الى السلام الابدي الا ، وفي خلاصة القول

رى بأن الروح ي ،فهو كما سبق الذكر ،أو في الامة الواحدة، أو حتى بين المرء ونقسه ،عن طريق الصراع بين الأمم

ع أحدهما الآخر يقموانه لن ينتهي هذا الصراع الا بأن  ،تشتهي ضد الجسد وأن الجسد يشتهى ضد الروح هو الآخر

ت الأعلى، ليس في الملكو ومظاهر الصراع بدت مذ ان خلق الله الكون فمن الصراع بين آام واب ويعيش في سلام،

 الى صراع قابيل وهابيل في الأرض وغيرها من الصراعات يمثلها الصراع الابدي بين الخير والشر والنور والظلمة. 

وبالرغم من أن المسيحية اين حب وعفة وسلام، إلا أنها أيضا تبيح الحرب والقتل عند الضرورة الملحة وذلك 

ما أن العنف ك  ة التي تسلط أمة على أمة لعقابها،بإرااة العناية الإلهياو  ساا،لاقية بغية احر الفلأجل أغراض أخ

فتستعمل قوة السلاح ضد الهراطقة  ،وصلاح الدين ،والقتل مباحان إذا ما تعلق الامر بسلام الدولة الداخلي

د الحرب بالمطلق يؤي والقديس أوغسطين لا وغسطين ضد الدوناتيين والدواريين،وهو ما جسده القديس أ ،والمتمراين

ين في الأخير ان ليب أو تكون مصحوبة بالظلم والاضطهاا،بل نجده يمقت تلك الحروب التي تكون لأجل الانتقام 

 وسبيل العالم المحتوم للوصول الى السلام الابدي. ،خيرية الحرب والصراع تتمثل في انها فريضة ربانية

                                                           

  (1)- القديس أوغسطين: مدينة الله، ج1، مرجع سابق، ص: 311.
  (2)- يوسف كرم: مرجع سابق، ص: 11.
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قد تعمق كل العمق في تاريخ الحضارات وخاصة الحضارة وفي الأخير يمكن القول ان القديس أوغسطين 

ليصل في نهاية اراسته الى جملة من النتائج توضح العوامل الحقيقية وراء قيام الحضارة الرومانية وسقوطها.  ،الرومانية

نوا بفالحضارة الرومانية في اوج عطائها وشموخها لم تكن حضارة عدا وعدة فقط، وليس السلاح والجند هم الذين 

لها عمااها، وانما يرى القديس أوغسطين ان هذا هو الظاهر فقط اما العامل الحقيقي فهو عامل روحي خفي يتمثل 

في الاخلاق، الاخلاق التي ساا بها الشعب الروماني على باقي الشعوب التي لا تملكها، ومن جملة الاخلاق التي 

ماني، والعظمة والسلطان، والحرية التي كان يتوق لها كل رو  ركز عليها القديس أوغسطين فضيلة العدالة وحب المجد

ن كل مالروماني وفقا للعدل. لكن بالرغم كان يحكم به الخصال تحت حكم الضمير الذي  هذه  وقد اجتمعت كل

الحضارة وان وصلت الى علياء مجدها، وتحلت بكل تلك الخصال فإنها لابد ان هذه  هذا رأى القديس أوغسطين أن

لأنها تحمل بذور فنائها في ذاتها، وذلك انها لم تكن تستند على اين صحيح، وهنا نجده  ، يوم من الأيامتزول في

ينتقل الى أسباب السقوط ليلخصها أيضا في غياب الاخلاق والفضائل؛ فساا ايني أاى الى فساا أخلاقي ثم الى 

طين المجد وتحل الرذيلة، إلا ان القديس أوغسفساا على كافة الأصعدة الأخرى، ليغيب العدل ويحل الظلم، ويزول 

بب وذلك بالعواة الى الله الواحد الحق، فليس الله هو س ،لم يتوقف عند هذا بل اعى الرومانيين لإنقاذ حضارتهم

  خراب روما كما زعم الوثنيين وإنما هو سبب خلاصها.

العناية الإلهية  لسلام الابدي، اذ كتبتهيبين ان الصراع هو سبيل البشرية الوحيد ل أوغسطينكما نجد القديس 

على البشر بسبب الخطيئة الأولى مثله مثل الويلات الزمنية الأخرى، إلا انه لا يبيح الصراعات على اطلاقها، فنجده 

 والاضطهاا، فالحرب مسموحة في حدوا الضرورة فقط.يعااي تلك التي تكون للانتقام أو التوسع 
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 تمةالخا

صل الى ن أوغسطينوفي خاتمة هذا البحث الذي تناول إشكالية التأسيس الأخلاقي لحضارة عند القديس 

 جملة من النتائج نرى انها مفاتيح لهذا البحث ونوجز هذه النتائج فيما يلي:

غة الدينية بن اتّسم بالصمتشعبا تشعب مصادره المعرفية، وإ أوغسطين،يس دالفكر الأخلاقي عند الق كان

الذي اخذه  ،نسانيةبمفهوم وحدة الإ ك نجده في تفسيره لفكرة الخطيئة وشمولها للبشر، يقوللذل ،حكامهفي أغلب أ

نسانية ترج  في يبين في النهاية ان الخطيئة الال ،ثم من بعض الفلاسفة المتقدمين عليه ،بالأساس من الكتاب المقدس

الأساس الى المصدر الذي خلق منه البشر وهو العدم فطبيعة الانسان العدمية ميالة الى الخطأ اما بالنسبة لشموليتها 

 ؛تلك المصادر بدورها على عود الى ان لبشر وحدة واحدة. ثم إن تفسيره لفكرة الشر، قد اعتمدتلكافة البشر فت

ه لمن اعتاده والشرّ فالخير عندالبشرية، وانما يرج  الى الإرادة  ،ليس جوهرا في الخليقة أوغسطينفالشر عند القديس 

 لمن أراده.

 ،نواحيها تطرق الى فكرة الدولة بكل حيث ،الشموليةالدقة و ب أوغسطينتميز الفكر السياسي عند القديس 

والذي يتكون من  ،فالدولة تنشأ بنشوء المجتم  ، مرورا بمقوماتها،فيهاوصولا الى مصادر التشري   ،بداية من نشأتها

 وغسطينأعبّر عنه القديس بحشد من الناس يشتركون في حق معين، هذا الحق وهذا الأخير يعبر عنه  ،الشعب

لقديس أشار ا فقد ،اما بالنسبة لمقومات الدولة ،بالعدل ليست دولة في نظره لا تحكمفالدولة التي  ،بالعدالة

عنها  التي عبرّ  ،لعدالةبا ، فبدأوتالف افراده ،الى اغلب الجوانب التي يمكن ان تحافظ على تماسك المجتم  أوغسطين

 انتقل الى القوانين فقسمها الى نوعين قوانين الهية وقوانين وضعية. ثم تطرق الى حقّه. ثمكل ذي حق إعطاء  بانها 

  ،مجموعة من الحيوانات من المجتم  يسيره غيابهااذ ان  ،فكرة اللغة التي مثلت عنده أداة تبادل الأفكار بين افراد المجتم 

ويلات خيران بالنسبة اليه شكلان من اشكال الهذان الاو  ؛والرق والعبودية ،كما نجده قد تطرق الى الملكية والتملك

سب وقد قسم القديس أوغسطين مصادر السلطة في الدولة الى نوعين وذلك بح التي فرضتها الخطيئة الأولى. ،الزمنية
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رية يمثل التشري  الإلهي، وهناك تشريعات بشالذي وهو  ،المشرع، فالله مصدر كل السلطات ومصدر كل تشري 

سلطة مصدر وتمثل ال ،وكلا بحسب إرادة الله، وفي الدولة تمثل الكنيسة مصدر التشري  الإلهيمصدرها الانسان 

على ان لا تمس  ،اون الاحكام التشريعية مشاعا بينهمالتشري  البشري، ويصر القديس أوغسطين على ضرورة ان تك

 كلا منهما الأخرى.احداهما مصلحة الأخرى، بل يجب ان تقوم بنهما علاقة التعايش السلمي، فتحمي  

 فقد بين القديس أوغسطين كيف ساهت الاخلاق في ،لحضارةواأما من ناحية العلاقة بين الفكر الأخلاقي 

لحضارة وفي سقوطها، وقد أقام دراسته على الحضارة الرومانية التي كانت تمثل عنده مثالا للحضارة العالمية، اقيام 

بب سقوط الحضارة بأنه س ،د الاتهامات التي وجهها له الوثنيين الرومانوكان هدف دراسته تبرئة الدين المسيحي بع

اب ازدهارها وفي خضم ذلك أشار الى أسب ،ويبرأ الدين المسيحي ،ليبن في نهاية دراسته أسباب سقوطها ،الرومانية

مير كما  تمثل في تطبيق العدالة وفقا لحكم الضالتيسيادة الاخلاق  ،، ومن أسباب الازدهار التي أشار اليهاوتطورها

هذه الحضارة  وغسطين أنلمي. كما بين القديس أاوالمجد الع والعظمةيحكم القانون العادل، بالإضافة الى حب الحرية 

 مثلها مثل الانسان الذي أسسها، فهي حضارة لا ترتكز على دين ،فهي تحمل في ذاتها بذور فنائها ؛لابد زائلة

 الذي يمثله الدين المسيحي.  صحيح،

وهذا راج  لعدة أسباب أشار اليها  ،واضمحلالهاأما أسباب سقوطها فراج  الى غياب تلك الاخلاق 

القديس أوغسطين منها، الازدهار المادي والأمني مما جعل شهوة حب جم  المال تسود على قلوب الرومانيين، ومن 

ان العدالة الرومانية قد حادت عن مفهومها الأصلي فأصبحت آلة في يد ثم ميلهم الى المتعة والبذخ والمجون. ثم 

ما افرز  ك ذلو  ،مما أدى الى شيوع الظلم والجور ،الاقطاعيينوخاصة في عهد القناصل  ،النفوذ والسلطةأصحاب 

الرومانية الآلهة  فساد أيضا، التمردات والثورات من طرف الطبقة المضطهدة. ومن الأسباب التي ركز عليها كثيرا من

 ان فيهم،والسلط وبذلك خمدت نار حب المجد والعظمة ،في نشر الفساد الأخلاقي بين شباب روماالتي ساهمت 

أصبحوا يتنافسون  فقد ،بل على النقيض من ذلك ،فلم يعد الشباب الروماني يتنافس على الفضيلة كسابق عهده

سار  طرق الاخلال بالحياء العام في الميتنافسون على ليلات، و على العهر والدعارة وتحصيل أكبر قدر من الخ
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، وكلما دعى داعي الحرب سارعوا الى تقديم القربات الى الآلهة لتساعدهم ويركنون الى دعارتهم العامة والساحات

 وشهوتهم.

ون على فكرة الصراع كسبيل البشرية الحتمي الى تحقيق السلام الابدي، والصراع يك الأوغسطينيفكر لاارتكز 

ونفسه،  بل وبين الانسان ،يكون بين افراد الحضارة الواحدة، كما فيكون بين الدول والحضارات ،على عدة اشكال

ايين وهابيل في الأرض قل بين قلينت ،فقد ابتدأ من آدم وابليس في الملكوت الأعلى ،والصراع قديم قدم البشرية ذاتها

لديانة كذلك الى غاية الدينونة الأخيرة. وبالرغم من كون ا  وسيبقى ،ثم يبقى في البشرية على مر التاريخ والازمان

زم الامر ت الضرورة، فهي تبيح القتل ان لاقتض امح وسلام، فهي كذلك تبيح الحرب إذاالمسيحية دين حب وتس

ارجي في حالة الغزو، او الداخلي في حالة التمرد او الهرطقة، وهو ما جسده القديس لحفظ سلام الدولة سواء الخ

أوغسطين في حربه ضد الحركة الدوناتية، كما ان العناية الإلهية قد تسلط حضارة على أخرى لتأدبها كما حدث م  

بيح القديس ت لتعاقبها. ولا يالتي رأى القديس أوغسطين ان الله قد سلطها على باقي الحضارا ،الحضارة الرومانية

 وبهذا يبن ،أوغسطين الحرب على اطلاقها بل هو يمقت تلك الحروب التي تكون لأجل الفتح والانتقام والتجبر فقط

نتيجة  لسلامعلى البشرية لتحقيق ا الذي فرضته العناية الإلهية سبيل الأوحدالقديس أوغسطين ان الصراع هو ال

 .للخطيئة الأولى

خلاقي أدى الى الفساد الأ خير يصل القديس أوغسطين الى نتيجة عامة الا وهي ان الفساد الدينيوفي الا

والى الفساد السياسي، وهذا الفساد في الاخلاق والسياسة سيؤدي حتما الى سقوط الحضارة، أي ان العامل الأساس 

 قيام الحضارة وسقوطها هو العامل الأخلاقي. في

، لميةالعا كثير من أفكاره الى مصاف النظريات  ارتقت ،وأسقف مسيحي ،زائريالقديس أوغسطين فيلسوف ج

هد الغربية قد التفتت الى كتاباته وصارت تدرس في المعاهد العالمية، فهو صاحب نسق الذلك نجد كثير من المع

غيرها من وفي الحب وفي النفس والسعادة و  ،والتاريخ والحضارة ،فلسفي شامل ومحكم، كتب في الاخلاق والسياسة
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المفاهيم الفلسفية، موفقا في كافة كتاباته بين العقل والنقل، لذلك ينبغي ان يفرد له المزيد من الاهتمام في مخابر 

وبالأخص في الجزائر، ولهذا يمكن ان نخرج في خاتمة هذا البحث  ،مال افريقيةالبحث، خاصة في الدراسات الشّ 

 التالية: بالتوصيات

   غامضة في  ةقبة زمنيهي ح ،العصور الوسطى والممثلة فيالحقبة الزمنية التي ينتمي اليها القديس أوغسطين

تاريخ الشمال الافريقي، وفي التاريخ الجزائري بالخصوص، فهي حقبة الكتابات فيها قليلة، ومثل شخصية القديس 

تاريخ أعلامة في تلك و  ،في العهد الروماني ج الى التاريخ الجزائريالبوابات الهامة للولو  أحدأوغسطين يمكن ان يعتبر 

 الفترة. لذلك يجدر تسليط اهتمام أكثر على دراسة هاته الشخصية في المستقبل.

  بل  ،تالشخصيا أعظمبأحد  أكثريحتم علينا الاهتمام  ،انتماء القديس أوغسطين الى وطننا الجزائر

لسوف ، فعوض ان يقال ان القديس أوغسطين فيوالعقائدي ن الانتماء الدينيالفلاسفة الجزائريين بغض النظر ع

وتدرس  ؟ويدرس في المعاهد الغربية، الاجدر ان يقال الفيلسوف الجزائري ويدرس في المعاهد الجزائرية ،مسيحي

 كتاب الاعترافات. التي تحدث عنها كثيرا في ،التاريخ وعلم النفس وعلوم التربية المعاهد، مثلفلسفته في كثير من 

مدى يعتر يِّ أفي الفكر الجزائري؟ والى  الأوغسطينيالتي نخرج بها من هذا البحث هي: هل أثر الفكر  والتساؤلات

 ؟القديس أوغسطين جزائريا في نظر الفكر الجزائري
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 ملخص

الأخلاقية  لمنظومةاعلاقة  حوللفكرة القديس أوغسطين الفلسفي يعتبر هذا العمل كمحاولة للتأصيل 

 للحضارة الرومانية كميدان دراسة. ولبلوغ اعتمادهعند  وذلك ؛أخرىم حضارة ما وسقوط اقيوتأثيرها في 

ن الفصل تضم   حيثالى ثلاثة فصول،  مع ما يتناسب مع طبيعة الدراسة الهدف المنشود تم تقسيم البحث

هم الأفكار أ حوى، أم الفصل الثاني فقد الأوغسطينيالأول الإحاطة بأهم المفاهيم الأخلاقية في الفكر 

 حيث ،، أم الفصل الأخير فقد كان كتطبيق للفصلين الأول والثاني على الحضارة الرومانيةعندهالسياسية 

رح مبسط لفكرة بالإضافة الى ط ،على قيام الحضارة الرومانية وسقوطهامِّن كيفية تأثير المنظومة الأخلاقية ض  

 .تمي للوصول الى السلام ااببد البشرية الحالصراع كسبيل 

من خلال هذا العمل نستنتج اندماج المنظومة الأخلاقية مع كافة مجاابت الحياة الإنسانية، وهذا ما و 

 وسقوطها.جعل لها هذا الأثر الكبير في قيام الحضارات 

Résumé 

Ce travail est considéré comme une tentative déracinement philosophique de l'idée de 

saint augustin autour de la relation du système éthique et sen influence dont le fondement 

et la chute des civilisations, comme champs d'étude, on a choisi la civilisation romaine, et 

pour attendre l'objectif on divers la recherche en trois chapitre en fonction de la nature de 

l'étude concernant le premier chapitre, in a abordé de les concepts éthiques les plus importants 

dans la pensée augustine. 

Pour le deuxième chapitre on a parlé de ses idées politiques. Enfin le dernier 

chapitre, c'était la partie pratique des deux chapitres autour de la civilisation romaine, on a 

un comment le système éthique influence le fondement et la chute des civilisations, aussi une 

simple présentation de l'idée du conflit comme un chemin de la paix éternel. 

A travers cette recherche, ou déduit l'intégration du système éthique dons tous les 

domaines de la vie, ceci a influencé le fondement et la chute des civilisations. 


